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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد وفاة شيخ الاسلام | حاتي اناس البق تبان من ا 
ومحيّيه : ني مناقبه . أما الأول فهو الحافظ أبو عبدالله بن أحمد بن 
عبد الحادي المتوفي بدمشق سنة 1/44ه. أما الثاني فهو الحافظ أبو حفص 
عمر بن على البغدادي اواو التو عه 5 امد 
ظ وقد ستّى الأوّل كتابه ٠‏ العقود الدريّة من مناقب شيخ الاسلاء 
ابن تنهية 6 يماو الثانى ١‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ بخ الاسلام 
ابن تيمية ) . 
وقد طبع كتاب العمود بعناية الشيخ محمد حامد الى الله 
عام ده اه. أماا الأعلام العلة » فتمد بي وخط فا قر انقا تحفيقه 


ودشره . 


م لف الكتاب : 


20 أو يس مراج انين عدر بز عل بن عرس الخال‎ ١ 
0 بالار اد لكريم واللحنيت» . فقرأ على عبد الله بن عبد الم من‎ 


5 


القران بحرف أبي عمرو بن العلاء . وكان الواسطي شيخ العراق استاذاً 
ما ا رسا ان الروي ل اناد تراد نكن 71 
با ا ا وا ا 
شيخ الاسلام في تلميذه أعظم تأثير وترك في نفسه أثراً لا يُمحى . 
ومكانة رفيعة جليلة . وكذلك قرا ابو حفص صححيح البخاري على 
ب لكبير ١‏ امف المجمير ا ااي ا بابن ! الفحة. .: 
0000 م مك في كتابه 0 
المحدثين + وقد مع البخاري من ابن الزبيدي سنة ٠7"ه.‏ بقاسيون . 
وقد قرى عليه ضحيح النخاري تخواً هن سني مرّة .د وتخاوز المثة من 
العم 6و تواق صنة ااه 17 , 
[ اد حي ابر سلس بالك :قي اكير 
أثناء "١‏ 0 [ 

وو ا ا م ا ا 
وولي إمامة جامع الخليفة مدة يسيرة . ثم عاد الى دمشق ٠‏ وأمٌّ بالمدرسة 
الضيائية الحنبلية بالحبل مدة . وفي آخر عمره عاد الى بغداد . واراد 
الحج سنة تسع وأربعين » وكان قد حج مراراً » واجتمع به الحافظ 





. 479/7 طبقات القراء‎ )١( 
. ١60/114 (؟)ابن كثير . البداية‎ 


ارق رفكب :انيت (الشيل غك قات الحنابلة » مع والده » وقرأ علي 
٠‏ ثلاثييات البخاري » بالحلة اليزيدية . ثم توجّه أبو حفص الى مكة . 
فوافاه أجله ممنزلة حاجر قبل بلوغه مكّة » بسبب انتشار الطاعون 
5 . فدفن هناك رحمه الله . 


ا 0 0 
ساف كلف ال عاق سيو 0 و الاعلام العليّة 7" . 


الكتاب ومخطوطاته : 

أشار الى هذا الكتاب من المتَقدّمِين ابرايق ؛ بن محمد ابن مفلح 
الخبل ٠‏ الثوي اسه 546 في « المقصد الأرشد ) في ترجمة شيخ 
الاسلام 0 اس 26 ا ل 
الى عقدها لليار ؛ ليه اصر له الدمشي 57 
ذكره في كتابه « الرد الوافر » ونقل قطعة صغيرة مله وص )١١!"‏ . 
راشا اليه من المتأخر ين صاحب (١‏ ايضاح المكتون / )*/١‏ 1 
وو هدية العارفين) )/1٠0/١(‏ . ئ 

امي ا 0 
الاي ير 5 . لأن مو لفه كعد 
فيه عن افوا كير وفعت له أثناء ملاز مته شيخ الإسلام ؛) ويصعفه 
6 انظر اد ٍ لفاك الحنايلة 4 هغع: + الدرر الكاسة م/-ه ؟ 3 

الرد الوافر ص ١١7/‏ ؛ شذرات الذهب 158/5 . 0 


./ 





وصف عيان في كثير من أحواله . فعزمت على تحقيقه » وأنا في القاهرة : 
مديرا لمعهد المخطوطات . 

فرحت أبحث عن نسخة أخرى من الكتاب » رغم أن نسختي 
عتيقة قدعة . فوجدت نسحة في مكتبه جامعة ليدن في هولاندا . رقمها 
5 . فاستحصلنا على مصوّرة منها » ولا قرأتها وجدت أنها لم تكن 
بالشيء الذي يسعى اليه لكثرة أخطائها . 

ومخطوطتنا هي الرسالة السابعة في المجموع الذي أشرت اليه . وعدد 
ورقاتها *” ورقة . في كل ورقة عشرون سطراً ا خط نسحي 
مملوكي جميل . وهي نسخة تغلب عليها الصحة » إلآ أن ناسخها كان 
:يهمل بعض الإعجام . وقد جاء في الورقة الأولى منها : 

كتاب الأعلام العلية 
في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية 
للامام الحافظ اللي حفص البزار رحمه الله 

وجاء في آخرها ؤ ٠‏ 

١‏ علقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم الدمشي 
الحنبلي لطف الله تعالى. به ف الدارين » ووافق تمامه غرة المحرم سنة 
مب وحخسين وسبعميثة بالملوسة الحبلية ناطق دمشق «خرنيها الله *:.. 

بلي الكتاب مخط التاسخ نفسه . ذيل في أسماء أصدات لي السلا 
وعيكيه بواغو انه د ودصدة أن الكاتب جعله تذكرة لنفسه ليجمع 
فيه في - ورقتين - أسماء كثيرة » وترك بياضاً ليضيف الها ٠‏ لكنه لم 
يستوف فيما ذكر اسماء المحبين ولا المعتر ضين ظ 

ول أجد ترجمة مرش ب ام يا 


م 


( طَلَبة) المدرسة الحنبلية بدمشق . وهي المدرسة الي وقفها شرف الاسلام 
عبد الوهاب بن أي الفرج الحنبل سنة هه. بدمشق”" . 
مخطوطة ليدن : 
أما مخطوطة ليدن » فهي نسخة متاخرة ٠‏ لا تاريخ لنسخها ‏ 
ولا ١‏ اك ار اي حمر يات اعرد اتير . وقد نسخها 
اخ غبت ثانا » لاما تسسا رتسرينا» لط عام . 
عل الورقة الأولى من النسخة : 
كتاب ا عي اعويلبن سيد 
الامام العالم العامل الفاضل 
الحافظ سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن موسى البزار 
ربعم انه تقال عليه 
وغفر له بعنه وكر مه 
0 و لجميع 
ظ المؤمنين ١‏ 
أمين 
أما مباية المخطوطة فتتفق ومخطوطتنا » دوك ذكر اسم 0 
أو تاريخ النسخ . 
وقد لاحظنا أثناء المقابلة أن نسخة ليّدن الي رمزنا الييا بحرف «ل ») 
)١(‏ انظر موقعها في مخطط دمشق القديمة لنا . رقم ه ٠‏ وانظر تنبيه الطالب للنعيمي 04/١‏ . 


84 


. سقطت منها كلمات كثيرة » ووجدنا فيبا بعض عبارات زائدة لا توجد 

في نسختنا . وقد أشرنا الى ذلك كله ني الحواشي كها اعر نال كتين 
اد ات 

الحرادث لكر في حل شي لاعلا رح ا 

ونسأل الله أن بلفع به ء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


يروت ١9175‏ صلاح الدين المنجد 


ان 6 حاء كتاف 3 00 (رص )١١7‏ : ادر 0 وم ١٠‏ أن كتاب 0 العلية 


ب١‎ 


لكك 


1 


اننا 


الحوادث الكبرى في. حياة شيخ الاسلام 


ابن تيمية 


م 


مولد الشيخ بحرّان . 

قدم مع أهله وأبيه الى دمشق (الدارس 075/١‏ . 

توي والده الشيخ عبك الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ا 
تيمية في سلخ ذي الحجّة . وكان شيخ دار الحديث السكرية 
وما كان يسكن . ودفن مقابر الصوفية . (البداية 0701/11 . 
في الثاني من المحرم ٠‏ أول درس يلقيه الشيخ بدار الحديث 
0 الاب 0 ( 0 0 المضاة 
سي مره 00300 . وكان درساً هائلاً » وقد 
الى اراي ال ا 00 
الأمري بعد صلاة الجمعة على مثبر قد هي" له » لتفضير بر القران 


1 العزير ... بو كان مجتمع عنده الخلّق الكثير م 0 


. "0*1 
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الشيخ يحج (1/م”) . 
نائب السلطان عر الدين ايلك يطلب ٠‏ ابن تيمية وزين د 


[ 0 - ا عساف النصر اي ثم إيظلة. ابطلقي حها 1 مم‎ ١ 





أيه 


لاما ىف الدين ا ْ المعدسي أذ ذبن يميه بالافتاء ا 

ركان تقض للك رفون 4 ١ن‏ ال له 

[ [ 0 "6 

الشيخ يدرس في المدرسة الحتبلية ١117(‏ شعبان) عوضاً عن 

الشيخ زين الدين ابنه المنجا المتوق . وببى يدرس فيها الى سنة 77 

(الدارس ؟/75) . 

محنة الشيخ بسبب العقيدة الحموية ( بداية )4/١5‏ . 

مجيء قازان الى الشام . ووقعة وادي الخز ندار عند سلمية وانكسار 

ال حيش المصري » وتوجه قازان نحو دمشى . 

الشيخ بخ يتو جه الصا كر أعمان البلد ( بداية :7/1 ب8) . 

الشيخ يصحب الحملة الى جبال كسروان لقتال الرافضة . 

و دعو دون منصور ين : 

دذهاب الشيخ بخ الى مصر لحث السلطان على الجهاد و معو نة ع [ 
37 

جماعة من الحَسّدة 9 رون بدمشق .على الشيخ ويشكون أنه 

بم الحدود : 1 وتحلق ر ؤوس الصبيان : فبين هم 

تزوير كتاب على الشيخ وعلى القاضى شمس الدين الحر يري 


١7 


فعرف نائب السلطنة ان الكتاب مفتعل . وقطع ند كاتيه 


و.٠ب؟‏ [ 2 
.وغ ابازه عليو بوأنة ملم هم تافر . فأصرّ الشيخ على أن ١‏ 
“يلخاو فحت الكتاب: والسنه . وانتصر الشيخ عليهم بعد ثلا 0 
ظ بجالس عقدت . ”5/١4(‏ . اك 


ْ . 57/١4 
وقعة شقحب مع التتار وخروج الشيخ الى العسكر يحلف لهم‎ 

| أنكم في هذه الكرّة منصورون )15-7/1١4(‏ فانتصروا وعاد ‏ 
الشيخ واصحابه الى دمشق . ظ 


0 يذه ير 00 نامر أصحابه 0 


دوا ا 


تبيخ" تحقير_نتيشا كان رانين لذ كير متها يعدا عد يط أ 


لارام اللا كح الطر رع مم 


ظ وتقليم اناراة وحيف شار به المسبل 0 فمه المخالنف 0 
ظ ا ا ا 


ْ 0 والكسروائيين فاستاب خلقً منهم وألرموهم ب مح 
. الاسلام . ورجع مؤْيّداً منصوراً (0/14”) . 
[ عروج شيخ للغزاة .م الميش الشامي ف ااه ره وان 


0 الأحمدية ابشكون الشيخ الى نائب السلطنة ع علي 


١ 


وآ 


؟* ام 


ت ىف 


71 


الشيخ يذهب الى السجن ومخرج الحافظ الزيا دوك ادن 
. القاضي )[0//١5(‏ . 


ديات الشيخ الى القاهرة لمقابلة السلطان . عقد مجلس له في 
القلعة وسة اله:.طها يتست» اله:: أن الله فوق العراش حقيقة > 
والاشحد يت رم [ 
حسن لشت بخص الحيديي” . 

قراءة كتاب من السلطان فى الجامع الامو بالحط على الشيخ 
ني الدين ء» ومخالفته في العقيدة : ' وَاك ينادى دللك تق البادد 
الشامية . وإلزام اهل مذهبه بمخالفته . وكذلك وقع ععصر 
"8/15١‏ . 

خروج الشيخ من السجن وبقاؤه في مصر )45/١5(‏ . 

الشيخ يتوج بال ية ويتل في دار السلطان 


هانية أشهر (49/15) . 


السلطان 0 يطلب لشيخ 9 6 ضح لبه 6 ويصلح 
وسكا الو ل 0007 


الشيخ مخرج من القاهرة بصحبة السلطان الناصر بنية الغزو . 


عن طريق عجلون » ازرع . واستقرّ بها . (317/15) . 
وفاة والدة الشيخ )79/١5(‏ . 
قاضي القضاة شمس الدين ابن مسلم يجتمع بالشيخ ويشير 


١: 


رت 


7١ 


اعل ترك الاقا ف بعال الخرف بالطلا فيجيه الىاما طلب - 


0 


اعتقال الشيخ بقلعة دمشق سبب عودته الى ٠‏ الافتاء عسالة 0 
الطلاق )919//1١5(‏ . [ 


0 خبيية اكير بوقادة شق بوه 414 
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سادس عشر شعبان : اعتقال الشيخ بقلعة دمشق ومنعه من الفتيا ٠.‏ . 
وكان ذلك بسبب فتواه في السفر وإعمال المطى الى زيارة . 
فون الآفباء واقبزو" العا لخين 111/14 0 
خناض الالعري شرع كان عند اللعيخ دن الكمي بوالأوراق : ظ 
والدواة والقلم ومنع من الكتب والمطالعة : ا كيه * 
في مستبل رجب الى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . وكا ظ 
نحو ستين مجلداً » واربع عشرة ربطة كراريس » ٠‏ نظ النغاة 0 
والفقهاء فيها وتفرّقوها بينهم )1١4/15(‏ : 
وفاة الشيخ رخبي الله عنه في ليل الاثتين العشرين من ذي القعدة .. 
ودّفن يوم الاثنين في مقابر الصوفية بدمشق )15/١54(‏ . 


الأعلام العلية 
في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية 
لأبي حفص البزار 


الاعلام (؟) 


[ مقدمة الموْ لف ] 


بسم الله الرحمن.الرحيم 
ويه اسعين 


قال الشيخ الامام العالم الورع الفقيه المحدث سراج الدية. ابو 
حَمْص عمر بن علي بن موسى البغدادي البرّار رحمه الله وأثابه الجئة : 

الحمد لله » وسلام على عباده الذين اصطفى . 

ا 
عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَسَلّم . 

أما بعد » فإنّي لما بلغني خبرٌ حبر الأمّة وربّانيها الامام المجتهد المجاهد . 
ناصر الشريعة الحنيفيّة » والذابٌ عن السنة المحمّدية » شيخ الاسلام 
ني الدين أبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية »2 
قدّس الله روحه » قال لي جماعة من أهل العلم والدين : ومحبي الخير 
لكافة المسلمين : إنك قد رأيت الشيخ وصحبته . ووقَفْت على أحواله 
وعرفتّه » فلو أمليت شيئاً منها وسطَراته » مما شاهدته وخيرته ٠‏ لينتفع 
به من يَقَْ عليه من. هذه الأمّة » اذ عند عن :دك العا لحن تقال الرسحجة .. 
فأجبتهم أني 7 إنما صحبئّه أيَاماً معدودة قلائل ٠‏ فليس ما أعر فه بالنسبة 


ا 


.)2.. فاجبتهم عب‎ «١ : » في ول‎ )١١ 


م( 


الى مناقبه بطائل . لكن ا رأيت حَسْنَ قصدهم وتّهم » وما دل من 


| ظاهرهم على صلاح طويّتهم » وأنْ الذي طلبوه مني عل حم واجبا 


إِذْ يلم العالم بما فيه نصح المسلمين أن يكون على نشره مواظبا - 


افذكرت نبذةً مختصرة من مناقبه وطرّفه تدل العاقل المتصف على فضائله 


وشرفه » وقد رتبتها ا ٠‏ لتكون لتامّلها دليلاً . وذكرت في 
كل فصل منها ما حضني مما(') يليق بذكره فيه من ذكر مولده » ومنشأه » 
اقيق ف عمال لاحك مره من 4190| الى أخره + بوسحرينيه عل اناو 
واجتباده » وكثرية سماعه الأخناةت وازدياده » .. وغزارة 


علومه ومؤلفاته ومصنفاته ُ وسعة نقله فق قفتاو به ودروسه 


السة وتموهياتة »..وثاقب بضدرة باتو ات اع. أجناس المذكور والمقول 
والمنقول » والمتصور والمفهوم ٠‏ والمعقول » وذكر تعبده وورعه . 


ووقله وكرده 4 وخاة عن الدنيا وتعبّده » وإيثاره مع مره وتواضعه » 


وكرامته وفراسته ٠‏ وساته وكرمه َ وشجاعته وصبره في ذات الله » 


وحاه ا ونطط لله تعالى ورعايته له » مع تحاشد أعدائه وحسّده ؛ 
وذكر وفاته » وكثرة مَنْ صَلَّى عليه ومشيعي جنازته » وما القى الله 
تعاللى في قلوب الخاصّة والعامة في حياته وبعد وفاته » و 
وفضائله » وعلمه ومسائله » في البلاد والآفاق . تأقول وبلله التوفيق 


والرشاد : 
الفصلّ الأول : ف ذكر مو لده ومتثاه: . وهَدة عمره رضي الله 
عنه وأرضاه َ 
الفصل الثاني 1 في غزارة علو مه ومؤلفاته و ا وسعة نمله 
في دروسه وعلومه البدمبية ومنصوصاته . 
)١١‏ قي «ل)»:(ما). 


الفصل الثالث 2 : في ذكر معرفته أنواع أجناس المذكور والمتول 


والمتقول » والمتصور والمفهوم » والمعقول . 
الفصل الرابع ١‏ : في ذكر تعبده . 
الفصل الخامس ارا ري 


الفضل السلاس” ٠‏ + فق. ذكر يعض :زهدة و عاده + كه ع 
الدنيا وتبعده . 

الفصل السابع 2 : في إيثاره مع فمره . وتواضعه . 

الفصل الثامن : في هيثته ولباسة . 


الفصل التاسع 2 : في ذكر بعض كراماته2 وفراسته . 

الفصل العاشر :7 في ذ كر كرميهب. ير 

الفصل الحادي عشر: في ذكر قوة قلبه وشتجاعته . 

الفصل الثاني عشر/ : : 7 َه في مر ضاة اله تعالى وصيره على 
سرحي ظ 

الفصل الثالث عشر : ' في ذكر أن الله تعالى جعله حجّة في عصره . 
لازا للحق والباطل ( 007 الاجل َ وغير 

) [ 
[ مؤثر العاجل'" . 
الفصل الرابع عشر : في ذكر وفاته َ وكثرة من صلى عليه وشيعه . 
)١(‏ في ١ل‏ » : «١‏ كرماته ». 
(5) ني ول ١»‏ مريد الاجل ومؤثر العاجل » . 


"6 


م 


الفصل الأوّل 


في ذكر منشأه وعمره ومدّة عمره 
رضي الله عنه وأرضاه 

أمَا مولده فكما أخبرني به غير واحد من الحُمّاظ أنه ولد بحرّان 
في عاشر ربيع الأوّل سنة إحدى وسّين وست مئة . وبي ما إلى أن 
00 انتقل به والده رحمه الله الى دمشق المحروسة فنشأ 
ا أتم إنشاء وأزكاه » وأنبتَه الله أحسن النبات وأوفاه . وكانت مخايل 
لنجابة عليه قي كه لائحة . ودلائل العناية فيه واضحة » أخبرني 
مَنْ أثق به عن جدته أن الشيخ رضي الله عنه في حال صِعْره كان إذا 
أراد المضي الى المكتب يعثر ضه ودف كان .مله بطر بقه: 2 اال 
يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنّة . وكان يجيه عنها سريعاً 
حل تت اماد . ثم إِلّهِ صار كلما اجتاز يُخبره بأشياء مما يدل على 
الا ل ا ا 

و يزل منذ يام صغره ترق الأوقات في امد والاجتباد . 
وحَنّم القرآن صغيرا » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربيّة حتى 
رع في ذلك » مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار . 
ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات » الصحيحة 


551 


العالية . أما دوا ون الاسلام الكيا 227 نه ُ وج البخاري 
ومسلم ء وجامع / الترمذي ٠‏ وسنن أَني داوود السجستاني » والسائي . 
وا بن ماجه » والدَارَ قطني فإنه سمع كل واحد منها مرّات علّة . و وأول 
كتاب حفظه في الحديث ١‏ الجمع بين الصحيحين للإمام الحمَيّدي . 

وقلَ كتابٌ من فنون العلم إلا وف عليه كأَنَ الله قد خصّه بسرعة 


الحفظ وإبطاء النسيان . لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء وخانا 
إل ويبقى على خاطره ٠‏ إمّا بلفظه أو معناه . وكان العلم كانه قد اختلط 


بلحمه ودمه وسائره » . 


نه لم يكن له مستعاراً » بل كان له شعار ودثاراً . لم يزل اباؤه 
اهل الدر اية التامّة » والتقد . والقدم الراسخة ني الفضل . لكن جمع 
3 ما رلا له 00-1 + ولق في جين سيره لاعلا العامة ' 
وجعل ماثره لإمامته أكبر ”© شبادة : حتى أتفق كل ذي عقل سلم 
لبرش وا حل ان علد ودار راد إل اد يويك على وا 


سس 


كل مئة سنة من يجدذ لهذه الأمّة أمر دينها 2' وحفلقك العا الله يدها كان 


قد درس من شرائع الدين وجعله حجّةَ على أهل عصره أجمعين .. 
والحمد. لله رب العالمين . ظ 


ل :زم اكبردم 


(#كتوؤاه ابورواو فى السان باب الملاحم . وفيه «... من بجدد لها دينها » . 
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(١ 


الفصل الثاني 


في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته . 
وسعة نقله في فتاويه ودروسه البديهية ومنصوصاته 


انان عرست مها : ذكر معر فته بعلوم القران المجيد واستنباطه 
لدقائقه » ونقله لأقوال الغلماء في تفسيره » واستشباده بدلائله » وما 
ا ل ل ب وفنون حكمه » وغرائب نوادره . 
وباهر فصاحته » وظاهر ملاحته » إن فيه الغاية التي يُنتهى اليا 4 
والنهاية الي يعوَّل عليها . ولقد كان إذا قُريء في مجاسه آيات من القرآن 
العظيم يشرعٌ في تفسير ها / » فينقضي المجلسٌ بجملته » والدرس بزمنه ؛ 
وهو في تفسير بعض اي منها . 


وكان مجلسه ف وقتٍ مقدّر بعدر 3 البار . يفعل ذلك بدي 
من غير أن يكون له قاري مُعيّن يقرأ له شيئا ميا بببته يستعدٌ لتفسيره . 
بل كان مَنْ حَضَرَ يقرأ ما سر » ويأخذ هو في القول على تفسيره . 
وكان غالباً لا يقطع إلأ ويفهم العامعوا نك ١ه‏ لولا مضي الزمن المعتاد 
لأؤْرّد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسير ٠‏ لكن يقطع نظراً 
في مصالح الحاضرين . 

ولقد أمى في تفسير ( قل هو الله أحدٌ) * 


بجلداً 


سسب 


مجلدا كبيرا . 


5 


كراسة . 
ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمّه لبلغ خمسين بلدا . 


ا رن لله صلَّى الله عليه وسلم وأقواله 
وأفعاله وقضاياه + ووقائعه وغزواته » وسراياه وبعوثه » وما خصّه الله 
تعالى من كر اماته ومعجزاته » ومعر فته بصحيح لبود كا وي 
والمتقول عن الصحابة رضي الخو ل الراك وأفعالهم وقضاياهم 
وفتاويهم وأحوالحم : وأحوال مجاهداتهم في دين الله » وما خصًّوا به 
من بَيْن الأمّة » فإنه كان رضي الله عنه » من أضبط الناس لذلك 2 
وأعرفهم فيه » وأسرعهم استحضاراً لا يريده منه . فإنّه قل أن ذكر 
حديثاً في مُصَنَضٍِ وفتوى . أو استشهد به » أو استدل به » إلآ عزاه 
في أي دواوين الاسلام هو » ومن أي قسم ب المج أو الحسن 
اود برها باو اح ارس ايك . وقل أن يسال عن أثرٍ إل 
وبين في الحال حالّه » وحال أمره » وذكره . ْ 

ومن أعجب الأشياء في ذلك أله في محنته / الأولى مصر لما أي 
ومعدلا ل وكبار ان 
وذكر فيها ما احتاج الى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء 
واضناء الحدثين والؤلفين ومؤلفا. بم » وعزا كل شيءٍ من ذلك الى 
ناقليه و قائليه بأسمائهم ؛ وذكر 0 الكتب الي ذلك فيها » وف أي 
موضع هو منها كل ذلك بديبة من حِفظه . لألّه لم يكن عنده حيئئذ 


١١)كان‏ ذلك في سنة 6١/اه‏ . انظر التفصيل في تاريخ ابن كثير 15" وما بعدها . 
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كتاب يطالعه . 3 ل" عير فلم بو جد فيه بحمد الله خلل ولا ش 
تغير ٠‏ ومن جما كاب ١‏ «اأصارم المسلول على شاتم الرسول » » وهذا. 


' ومنها ما منحه الله تعالى من معرفة اخختلافك العلماء ونصوصهم » 
ركثرة أقوالهم واجتبادهم لساك :6 ريسا حر وض عن كل منهم 

من راجح ومرجوح ٠»‏ ومقبولٍ ومردود . في كل زمانِ”" ومكان 
وحص + من الصحيح الثاقب الصائب للحق ما قالر وتقلوه + وعزوه لك 
الى الآما كن. التى نا اذوه .تجتن كان اذا مكل كن .قو .من ذلك 
كأن"" جميع المنقول عن الرسول صَلَى الله عليه وسلّم وأصحابه والعلماء 
ل لوي ل مسطور بازائه فول عاضا الله » 
ويذكر ما يشاء . وهذا قد اتّفق عليه كل مَنْ رآه » أو وقف على شيء 
من علمه » ممن لم يغلظ'“ عقلّه الجهل والهوى 


واتانعز لقائه ووه شاه :ف ها كر عن أنه افد عل. اخحضاقها آء 
وعم ححملة" أميما نه د هن لقنن علشغالا عق لانن كير 
جداً » كباراً وصغاراً . وهي منشورة في البلدان . فَقَلَّ بل تَرَلته إلا 
ورأيّت فيه من تصانيفه . ْ 05" 


(١)9ل»:‏ « نقيت » خطأ . يقال : نفا الدراهم أثار ها للانتقاد ( القاموس ) . 
(5) «ل » : «بيان )»). 

9) ل «كان )». 

(54) «ل » «١‏ يغلط » خطأ . 


)0 فنهاما يُبلغ اثنى عشر مجلداً كتلخيص التلبيس / على أساس التقديس 
وغيره . 
ومنها ما يبلغ سبع مجلدات كالجمع”'؟ بين العقل والنقل . 

ومنها ما يبلغ حمس مجلّدات ومنها منهاج الاستقامة والاعتدال ونحوه. 

ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات كالرد على النصارى وشِيّهه . 

ومنبا مجلدان كنكاح المحلل » وإبطال الحيل » وشرح العقيدة 
الأصبياتة . 
ومبا مجلّد ودون ذلك . وهذان 5 من مو لفاته فهي كثيرة 
جد لا يمكنني استقصاؤها » لكن أذكر: بعضها استكناساً : 

كتاب تفسير سورة الاخلاص مجلد . 

كتاب افلا عل وله ع وبل (الريخمن على التران استوى) . 

كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول » مجلد . 

كتاب الفرق المبين بين الطلاق واليمين . 

كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

كتاب اقتضاء الصراط المستقم ٠.‏ 

كتاب الكلم الطب . 

كتاب إثبات الكمال . 


كتاب الردُ على تآسيس التقديسش . 


(١)ال‏ » : «الحرد, واسم الكتاب في «١‏ اسماء مو لفاته ) لابن قيم الحوزية فده 
تعار ض العقل والنقل » . ص ١9‏ . 


ابض 


كتاب نقض آقوال المبتدعين . 
كتانه الرد عل التضيازف» + 
كتاب إبطال الحيل ونكاح المحلل . 
كتاب شرح العقيدة الاصبهانية . 
كتاب الفتاوى . 
كتاب الدر الملتقط . 
. كتاب أحكام الطلاق . 
كاف الرشالة. 
كتاب اعتقاد الفرقة الناجية . 
كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
كتاب تقرير مسائل التوحيد . 
'كتاب الاستغاثة والتوسّل . 
كتاى المسائل الحموية . 
كتاب المسائل الحزرية . 
كتات المسائل المفردة . 
ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدّر من مؤلفاته » وإلاً 
فيمكن تعداد ما ينيف على المأنينَ!"2 » لكن لم ثْر الإطالة بذ كره . 


)١(‏ انظر اسماء مؤ لفات الشيخ رحمه الله في رسالة ابن قيّم الجوزية » وي الوافي بالوفيات 
للصفدي ؛ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . 


/ 


ات ) 


وأا قتاونة :والضواضة وأجوبته على المسائل ه فهى أكثر من أن 
أقدر على إحصائها » لكن دون بعصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر 
مجلدا'" . وهذا ظاهر مشهور ٠‏ وجمع اعوعاة كار من أربعين ألف 
ل . وقل أن وَقَعتْ واقعة وسْكئل عنها إلآ وأجاب فيا بديبةً بها بر 
و شيو ار ذلك الجواب كالمصئف الذي ابي الى رفن" 
طويل ومطالعة كتب » وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 

ار 7 الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري 
أله حضر مجلس مجلس الشيخ رضي الله عنه » وقد سأله بودي عن مسأل . 
ا قد نظها شعرا في انية أيات ؛ فلما وقن" علها فك 
لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها بوعل كني يدن لكر ال 0 
ونح من أصحاه ٠‏ وإ مرظ في بحر أيات 


2 


فيا من العلوم ما لو شرح بشرح 005 25209 
بواهره . وكم من جواب فتوى لم يُسْبّق الى مثله . 

وأمّا ذكرٌ دروسه فقد كنت في حال إقامئي بدمشق لا أفرتما . 
وكان لا ممم ء شيعا (8) من العلم ليلقيه ويورذه » بل يجلس بعد أن يُصلي 
ركعت" بحمداقه وبي عليه + وبصي على رسوله صلى لل عليه وسكم . 


3ل ملف ع نظا , 
90) ل : «وقفت ل 
609 ل : «١‏ فقرا 1 .. 
(5)ل : «وتمانون خط : 


[ (8) ل : «شيء » خطأ . 
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على صفة مستّحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره 


)١( ع‎ 


00 شرع ٠‏ فيفتح 
الله عليه 3 علومٍ وغوامض ولطائف ودقائق وفنون وكول واستدلالاات 


بايات واحافيق. بيو افو ان لهات عدوتقة 1 عقا بو مدر فحنة او 


ريف © يا وايضاح حجته »واستشهاد / باشغار العر ب » وربما 
ذكر ناظها .وهر مم ذلك يبري كما دي اميل + ويفيش كن 
فيض البحر ء ويصير . منذ يتكلم الى أن يَقْرغ » كالغائب عن 
لحاضرين » مُخمضاً يه » وذلك كله مع عدم فكره فيه » وروايتة" 


صل 0 ل 


من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن ١‏ بل فَيِض إِهي ل 
00 وناظر » فللا , يزال كذلك الى نلعي كت أرناة حينئك 


كله قد صار بحضرة مَنْ يشغله عن غيره » ويقعٌ عليه إذْ ذاك من اللهابة 
ما يعد القلوب ويحيّر الأبصار والعقول . 
أوكان لا يذكر 10 الله صلَى الله عليه وسلم قط إل ويُصلَي 
ويُسَلَم » ولا والله ما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه 


وسلّم » ولا احرص على اتباعه ونَضّر ما جاء به منه . حتى اذا كان 
أورد شيئاً من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شي غيره من حديثه 


يعمل به ويقضي ويُفتي بمقتضاه » ولا يلتضت الى قول غيره من المخلوقين 


كائناً من كان . وقال رضي الله عنه : كل قائل إنما يحتج لقوله لا به ؛ 
لذ اللهة:ورصيو له 


وكان إذا فرغ من درسه يفتح عيتيه » ويقبل على الناس بوجه طَلْق 


: ساقطة من ل‎ 00 ٠ 


(؟) ل ار 
(9) ل : « وتزييف ) . 
(5)ل : «ورويته » خطأ. 


و" 


بشيش وخلق دمت 0 كأنه لقييم حبذ . وريّما اعتذر الى بعصهم 
ا في المقال مع ذلك اكاك ارهد كاد قر الذي يورده 
عي الى وال كراروس. بزعلا للضي باكرك نين أورالة زات أ 
مشهورٌ يُوافقني عليه”" كل حاضريه » وهم بحمدالله خَلّق كثير» لم يُحْصَر 
ددهم : علماء » ورؤّساء » وفضلاءء من القَرَاء والمحدّثين والفقهاء 


والأدباء وغير هم من عوام م المسلمين . 


"00000 لي‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ل‎ 


ظ الفصل الثالث 


في ذكر. معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول والمقول 
5 والمتصور/ والمفهوم والمعقول . 
ما معر فته بصحيح المنقول وسقيمه فإنّهِ في ذلك من الجبال التي 
لبرش توراه نوالا ينال كاميا . َل أن ذكر له قول إل وقد أحاط 
علمُه بمبتكره وذاكره وناقله وأثره » أو راو إلا وقد عرف حاله مسن ظ 
جر وتعديل بإجمالٍ وتفصيل . 


حكى من يوق بنقله أنّه كان يوماً عجلس » ومحدث بقرأ عليه بعض | ظ 


الكتب الحديثيّة . وكان سريع | القراءة . فعارضه الشيخ في اسم رجل 
ل ل ايه بسرعة . فذكر الشيخ أن اسمه 
فلان » مخلاف ما قرأ . فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ . فانظر إلى 
هذا الادراك السريع والتنبيه الدقيق العجيب . ولا بقدر يه إلا 
من اشتدات معر فته » وقوي ضَبطه . 


م ع 
كم م 


وأما ما وَهَبّه الله تعالى ومنحه9© من_استنباط. المعاني من الألفاظ. 
النبويّة والأخبار اكَرُويّة » وابراز الدلائل منها على المسائل » وتبيين 


١1١)ل‏ : ١‏ ومنجه به ) . 


١١ 


)5 


مفهوم اللفظ ومنطوقه » وإيضاح | المخصص العام » والمقيد للمطلق . 
والناسخ ار ؛ وتبيين 0 ولوازمها وملزوماتها وما يترتب 


٠‏ عليها » وما يحتاج فيه البها ٠‏ حتى إذا ذكر آي أو حديثاً » وبين معانيه 


وما أريد به » يعجب العلم المَطِن من حسمن استنباطه ٠‏ ويذهشه ما 


ميعة أو و قنك ليه امه 


ولقد سل يوماً عن الحديث ٠‏ لعن لل ال امحل له :0 م 
يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه لدأ كييرا . وقل أن كان يذ كر 
ير ايدان واي واي أو يقرا 
كله عقا .. 


وأا مضه لله تال به من معارضة أهل الدع في بدعتهم . 000 
الأهواء ف أهوائهم » وما له ف: ذللك هين دحض أقواهم وتزسف 
افر واتكلف. »+ وإنطبار حوره والياقي »ديد تلو وقلع 
اوصاهم 4 و اجو لثة عن شببهم الشيطانة . و معار ضتهم النفسانية 
للشريعة الحنيفيّة المحمدية با منحه الله تعالى ") من البصائر الرحمانية 
والدلكل النقلةا.والتوضيهاته الققلة. + تعن ا قناع الحق" . 
ونان فيما جمغه. ق. ذلك والفه- الكذب. من الضلاق. + عقن لو أن 
أصحابا أحياة ووقفوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في 
لو ل ا 

01 عا لع اه الجا مسيو وم ان سن ا 11 ورواه الدرامي . 





والأوملف :واي ,مجه فى وان التكاج هبوالضاق فى بات القلاف... 
(؟5) ل : «١‏ مئحه الله تعالى به ... » . 
(0) ل ١:‏ قناع الحي ») . 
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6 أ 


ون تان ريق هذا ا الامم لالح بالبر اهين الواضحة العظام . 

حدّثي تحير واحدٍ من الغلماء. الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض 
في أقاويل التكلمين لإصابة الثواب تمبيز القشر من اباب أنّكلاً منهم 
لم يزل اخائرا :فق عاد" اقواله الم 031 ومعقولاتهم ' وأنه م 
تقر في قلبه منها قول ولم ين له من مضمونها حق . بل رآها كلها 
راي في لبر والشليل »وج مذعن 0 الأدلة لان 
ااه بايا جو الي ارا ا ا 
شيخ العام غم اورده من النقليات والداد ْ هذا النظام . فما 
هو إلآ ان وقف عايها وفهمها » فراها موافقة للعقل السليم وعلمها ». 

حتى الجلى ما كان قد غشيه من أحوال المتكلمين من الظلام » وزال 


٠‏ عنه ما حاف أن يقع فيه من الشك وظفر بالمرام . وَمَنْ أراد. اختبار 


/ صحة ما قلته قَلْبْقَنْ بعيّْن الإنصاف العَرِيّة عن الحسد والانحراف 
ان شاء على امختصراته في هذا الشان . كشرح الاصبهانية ونحوها . 
وإن شاء على مطوّلاته كتخليص التلبيس من تأسيس التقديس ٠‏ والموافقة 
س 0 والنفل »2 ومنهاج الاستقامة والاعتدال َ فانه ا 
ككل والبيانا ». وسقبييك بأوقم رهاق »وير جيعد ذالع باصي 7" 
ميز ان 

ولقد أأكثر » رضي الله عنه » التصنيف ني الأصول فضلاً عن 
غيره من بقَبّة العلوم . . فسألته عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف 


» ل : «الاضولين‎ )١١ 
وتأصح ال‎ ١ : لال‎ 


عر 01 
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2 


نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء . 
قال ل ما ماه الفروع رتم كريب » فإذا" لد للم فيا أ 
العلماء المقلّدين جاز له العمل بقوله » ما لم يتيقّن خطاه . وأمّا الأصول 
فافي رايت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية 
والملاحدة ٠‏ والقائلين بوحدة الوجود . والدهرية ٠‏ والقَدَريّة والنصيريّة 
00 والراوندية والكلابية 


والسلمية”" وغيرهم من أهل البدع قد تجاذيوا فيا : بأزمّة الضلال . 


وبان لي أن كثيراً منهم إنْما قصد إبطال الشريعة 50 
الظاهرة على كل دين » العلية . وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك 
في أصول دينهم ٠‏ وهذا قل أن سمعت”" أو رآيت معْرضاً عن الكتاب 
والسدي مقي على مقولاتهم "ا الآ وقد ترندق أوصار على غير بقين 
في دينه أو اعتقاده . فلما دم “ع ايل عي عن 
كل من يقدر على دفع طبههم واباطيلهم وقطع حَجَهِمِ وأضاليلهم أن 
يذل جهده ليكشف رذائلهم . وزيف” ' دلائلهم , ذا عن الملّة الحنيفية . 


(١)ل‏ :«ومن». 

)2 شرح اراء اتات هذه الم َف وك : فارجع الى : مقاللات الاسلاميين للأشفر . 
والمللوالنحل للشبرستاني ٠‏ والمقالات والفرق للقمى . واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للفخر الرازي ٠‏ والفرق المفترقة للعرائي  .‏ وللرد عليهم أنظر ما كتبه 
شيخ الاسلام ف اماكن كثيرة من مجموعة فتاويه . وكتاب التنبيه والرد على اها 
الأهواء والبدع للملطي ٠‏ والتبصير ني الدين للاسفرابيني » وكشف الغطاء للأهدل 
اليمنى . وغير ذلك . ْ 5 

0 ١ 5 ف‎ 

(5) ل : ١‏ مكاناتهم خط . 

(©)ل : دان » . 


(5) كد :ا تزر يف 0+ 
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والسئة الصحيحة الحليّة . ولا والله ما رأيت فهم أحداً ممن صَنْف في هذا 
الشان »2 وادعى علو المقام ث إلآ وقد ساعد تمضمون كلامه في هدم 
قواعد دين الاسلام . وسبب ذلك إعراضه عن الحتى الواضح لمبين . 
فكرن بها سطاعنت بيه الرمنل سل الكرام عن رب العالممين » واتباعه طرّق 
الفاسفة في الااصطلاحات الي سموها بزعمهم حكميات وعقليات . 


اي 0 وكونه الزمي ادس كه 


خبط بعل 0 025 6 1 0-00 والباطل 6 وإ فالله 
ا ل 06 


الباطل وينفيه . لكن 1 لتوفيق وغلبة 0 03 مسن 0 


ا 0 


الباطل . ول يبعث الله اسل إلآ الى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إل 


00 0 كين باه ماف بع م جات بلس الك 
00 له من تور)” . 


ل لاه تر تراس 


1 أني صَرَقْت جل همي / الى الأصول » وألزمنى أن اورذت الي 


عضا ما أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقليّة والنقلية » . 


قلت : وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألّف فيها لكل بصير » الح - 


. ساقطة من ل‎ )١( 


0( ساقطة من ل . 
(9) سورة النور 755٠‏ » الآية 1١‏ . 


من الباطل ٠‏ وأعانه بتوفيقه حتى رد عليهم بدعهم و راءهم وخدّعهم 
وأهواءهم ٠‏ مع الدلائل النقلية بالطريقة العقليّة » حتى يجيب عن كل 
شببة من شبّههم بعدّة أجوبة جليّة واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح . 
ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح . فالحمد لله الذي مَنَ علينا برؤيته 
وصحبته . فلقد جعله الله حجّة على أهل هذا العصر . المعرض غالب 
أهله عن قليله وكثيره » لاشتغالهم بفاني الدنيا عما يحصّل به باقي الآخرة . 
فلا حول ولا قوّة إلآ بالله » لكن الله ذو القوة المنين ضَمِنَ حفظ هذا 
الدين الى يوم الدين » وأظهره على كل دين . فالحمدٌ لله رب العالمين . 
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الفصل الرابع 
واخر يده 


أمّا تعبّده رضي الله عنه فإنّهِ قل أن سّمع بمثله » لأنه كان قد قطع 
اي عر وو اا 

اذ لفاس اهل ولام مال . وكان في ليله متفرداعر الناس كلهم . 
خالياً بربّه عزرّ وجل » ضارعاً » مواظباً على تلاوة القرآن العظيم : 
206 لأنواع ‏ التعبدات الليلية واللبارية . وكان اذا ذهب اليل وحضر 
مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأني بسثثها قبل إتيانه اليم . وكان إذا أحرم 
بالصلاة يكاد يخلع القلوب يبة اتيانه بتكبيرة الاحرام . فإذا دخل 
في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد بمنة ويسرة . وكان إذا قرأ 3 
قراءته مدا كما صم في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلّم / . وكا 
0 وسدرةة وانتصابه علهما من أكمل ما ورد ثي اه لاض 


و كان يخف جلوسه للتشهد الأول د شدبدة 0 ويجهر بالتسليمة 


الأول حتى يسمع كل مَنْ حضر . فإذا فرغ من الصلاة أثنى على ال 
ا د ورد من قوله ١‏ اللهم أنت السلام. ومنك 
السلام . الحديث » المي كل الجاع #الوياي بالبليلات الواردات 
رول ثم يسبّح الله وبحمده ويكبّره ثلاثاً وثلاثين » ويختم المائة بالهليل . 
كمااورد : وكذا الجماعة . ثم يدعو الله تعالى له ولهم و للمسلمين 5 
ما ورد. 
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.وكان غالب دعائه ٠‏ اللهم انصرًنا ولا تنص علينا ٠‏ وأمكر لن 
ولا تمكر هلما واهدنا ووس" اخلاض. لذ . اللهم اجعلنا للك شاكرين » 
لك ذاكرين » اليك راغبين © لك مخبتين » اليك راهبين » لك مطاويع . 
ينا تقبل توباتنا » وأغسل حَباتنا » وثيت حججنا » وآَهْد قلوبنا ‏ 
وَاملل سخيمة صدورنا » يفتتحه ويختمه بالصلاة على النيّ صلى 
الله عليه وسلم . ظ 
ثم يشرع ني الذكر . وكان قد عرقت عادته لا يُكلّمّه أحدّ بغير 
ارورة كاده الفجر ج317 ور اللي الدككر . سمة لفسا ورا 
يسمّع ذكره من الروحانيّة » مع كوانه في خلال ذلك يُكثر من تقليب 
بصره : نحو السماء . هكذا دابه”2 حتى ترتفع الشمس وتزول » وقت 
المي عن الصلاة . 
وكتك هذة إقامة يدمشق: عازه ضفل النبان وكير 801 هرق اللمل..: 
وكان يُدنيني منه حتى يُجاسني الى جانبه . وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر 
حينئذ ريت يقرا لائحة ويكررها + ويقطم” ذلك الوقت كله » أعني 
من الفجر الى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها . ففكرت ني ذلك 
/ب) ِمَ قد لزم هذه السورة دون / غير ها . فبان لي » والله أعلم . 5 
بذلك أن يجمع بتلاوتها”" حينئذ بين ما ورد ني الأحاديث وما ذكره 
العلماء : هل يستحب 9) تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القران 
أو العكس ؟ فرأى رضي الله عنه أنّ في الفاتحة وتكرارها حينئذ جَمْعا 


. ل : ( أدبه‎ )١( 
. 59ل« كثير ) خطأ‎ 
. » ل : «تلاوتا‎ )9( 


(05 ل اشتكى كد + 4 
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00 [ [ 
بن القولين (0) ود 2 تخاصيا١‏ 17 للمفضيالت.: : وهذا من قوة فطنته وثاقب 

نصير نه ٠‏ ظ ٠‏ [ 

1 أنه كان يركع ٠‏ فادا 0 واد سماع حديت في في مكان أخمر آ سارع 

لع من ف ب 


ا نصيياً ا من السلام. موي 7 منكراً قِ طر بقه 


أزاله » أو سمع بجنازة سارع الى الصلاة عليها ؛ 4 أن لأست هل قو اناا 


10 وريّما ذهب الى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث , فصلَى عليه . 


أ( 


ثم يعود”" الى مسجده ء فلا يزالٌ تارة في إفتاء الناس #روتارة ف فقا 
حوائجهم حتى يصلي الظهر من الجماعة » ثم كذلك بقية يومه . 

وكان مجلسه عاماً للكبير والصغير ٠‏ والجليل والحقير » والحر 
والعبد ٠‏ والذكر والأنثى . قد وسع كل من يَرِدَ عليه من الناس . يرى 
كل منهم في نفسه أن لم يكرم أحداً بقدره . ثم يصلي المغرب ١‏ ثم 
بتطوع بها يسره الله ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أنال أو غيري + فَيفيدنا._ 
م الح ع عي ا ا 9 
وكان من الإقبال على العلوم الى أن يذهب هَوِي' © من الليل طويل . 
وهو في خلال ذلك كله » في النبار والليل . ا 


تيوه اه 00 َ 


4ك « القيلين » . 
(0؟)ل : ١ف‏ فوره). 
ل ةا 
(5) ساقطة من ل . 


لء م جور ذل 
(©) بي القاموس : « هوي . كغني ويضم . من الليل : ساعة » . 
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وو صم ىمل 


وكان رضي الله عنه كثيراً ما 7" يرفع طرق الى السماء » لا يكاد 
يفتر عن ذلك كانة ابر قن شه ره . فكان هذا دأبه مدة إقامتي 
بحضرته . فسبحان الله ما أقْصَرَ ما كانت ! يا ليُنّها"» كانت طالت . 
ما مر على عمري الى الآن زمان كان أحبً إليَ من ذلك الحين » ولا 
رأبتتي في وقتٍ أحسن حالاً مني حينئذ » وما كان إل ببركة الشيخ رضي 


الله عنه . 


ا في كل أسبوع يعود د المرضى ؛ خيره 0 ات 
ل 0 . فأي عبادة 205 أفضل من ذلك ؟ فسحان 8 
من يشاء لما ؟؟ يشا دشاء 


. ساقطة من ل‎ )١( 

(9) ل : ويا ليلها » خطأ . 

(9؟) هو بيمارستان نور الدين محمود بن .زنكى الذي بناه بدمشق . انظر عنه كتابنا : 
مجارجة الور انين ب ا 

(5) ل «لن ؛ خطأ . 


ظ الفصل الخامس 


في ذ كر بعض ورعه 


كان رضي الله عنه فى () الغاية التي ينه كت اليا فى البو له الله 
قال حرام هدة ١‏ .فانه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
وله معافاة نيول هبو بولا مقاركة تيزلا نواعة دو ل عها رد 
ولأكان اط لماكرا لمال وقف . ولم يكن يقبل جراية ولا صِلَة 
لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر ؛ ولا كان مُدّخِراً ديناراً ولا درهماً 
وآ جاع ولأ تعداما بج بو نا كانت رضتاعنه «مدة تعراقة نه ومو آله .بيد 
وفاته » رضبي الله عنه » العلم اقتداءة بسيّد المرسلين وخاتم النين محمد 
صلى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه أجمعين . فإنه قال : ٠‏ إِنّ العلماء 
ورلة الأنبياء م يورثوا ديتارا ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فن أخذ 
به فقد أخذ بحظ وافر . )9 

وكان ينبه العاقل بحسن الملاطفة ورقيق" المخاطبة ليختار لنفسه 
طريقتهم » ويسلك سبيلهم . وإن كان دونبا من الطرائق من انحاذ 
(1)ل : «من » خط . 
(لأمتوؤاة التحارق: . بوتعته وان الحلماء ء هم ورثة الأننياء ٠‏ وَرثوا فر عو أن 

عور نريب ا ا مساك ال رار بر ري 


(9) ل : «١‏ دقيق ) . 


ا 


ظ يعن الات ليما وفق الله له هذا ا 
وخذله عن طلبه » لكنْ لكل شيء سَبّب » وعلامة عدم التوفيق سلب 
ار أعظم ني لترك و الدنيا الدع 
لد لالمية فحصل بها كل فضيلة جليلة ٠‏ بخلاف 
بدي ا 0 + مكار رطالا والبانين رسيي 11 
فوقعوا7" في شركها امنارة خط جقراد ع وعبارز جا كاراب لآل : 
1ل رايا اواولا بلبسورة جا رار إ1جا يستال فم الراخبم 
الذي 9 ' ومقاصدهم الى الخسيسة .2 فهم متعاضدون على طلَبها 
ل فيلوت 3 اك ميته َ ١‏ غير ها فارغعة 2 
ون بسبيها مهم وريم عن 4 3 
وظواهرهم مز خر فة معمورة »© وقلوبهم خربة مابورة . ولم يكيهم 
ما هم عليه حتى أصبحوا قالين رافضها ١‏ مُعادين باغضها . ولمًا رأوا 
هذا الإمام عانم الآخرة » تاركا ما" هُمْ عليه من تحصيل الحطام من 
0 





)١(‏ ل :«مسودرا؛ 

59 ل.: ٠‏ يحصل لم 0 . 

(") ل : ١‏ الدنية » . 

5 في الأصل ( الخبيئة ) . 

(ه) كذا ني النسخ . ولعلها من البؤرة وهي الحفرة . 
(5) ل : دلا ع . 


. » ل : « الشبه‎ )7 ٠ 
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ع( 


ا 
النفسائيّة على صفاتهم الشطائة » المباينة لصماته الروحائية . فحر صو 
ه الله 

على الفتك به ين ما وٌجدوا ‏ وأَنْسوا أنهم ثعالب وهو أسد . فحما 


حفظه 
و ا 
ذه خاثه وححياة ؛ ونشر له/ عند وفاته علما في الاقطار نما و ه.. 
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الفصل السادس 


في ذكر بعض زهده وتجرده وتقاعده عن الدنيا وتبعٌده 
ما زهدّه في الدنيا ومتاعها . فإنْ الله تعالى جعل ذلك له شعاراً 
من صغره . حدثي من لع تيس ل 0 
قال لي أبوه وهو صبي يعنى الشيخ + أحى ابلك أن تواضئية 
ادن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع 00 
كو ريق كرفا 0 ال أريعين درها ...و قال: :+ اغله 
إيّاها » فانه صغير وربما يفرح ها فيزداد حرصه على © الاشتغال 
يحدك: القر ان وارسية اوقل له : لك في كل شبر مثلها 1 
قبولها وقال : يا سيّدي ء إني عاهدت الله تعالى أن لا اخذ على القرآن 
أجراً . ولم يأخذها . فرأيت أنّ هذا لا يقع من ص إلا لما لله فيه من 
العناية , . 


اقلت : وصَدق شيخ » فإ علي له هي اتي سك ا ما وصل 


. 0 ساقطة من ل‎ )١( 


(5) مكررة من ول ») . 
(99) ساقطة من « ل ) . 
(5) في «ل » : « حر صه في الاشتغال » . 


5 


ملازمته » أنه ما رأى مثله في زهده'؟ في الدنيا » حتي لقد صار ذلك 
مشهوراً بحيث قد استقر في قلب القريب والبعيد من كل مَنْ ممع بصفاته 
على وجهها ال امكل عاني بن اهل باإرينيه من ليخ مه 


على طلب الآخرة » لقال : ما سمعت يمثل ابن تيمية . وما اشتهر له 
ذلك إلا لمبالغته فيه » مع تصحيح النيّة . وإلاّ فمن رأينا من العلماء 
قنع من الدنيا بمثل ما قنع هو منها أو رضي بمثل حالته الي كان عليها ؟ 
لم يسمع أنه رغب في زوجة حسناء ولا سريّة 9" حوراء » /ولا دار 
قواراء » ولا جوار . ولا بساتين ولا عقار » ولا شد على دينار ولا 
درهم » ولا رغب في دواب ولا نعم » ولا ثياب ناعمة فاخرة » ولا 
حَسم » ولا زاحم في طلب الرياسات ٠‏ ولا راءى ساعياً في تحصيل 
لمباحات : مع أن الملوك والآمر افاج .و الحا وزالكنا ر كانوا طَوع أمره . 
خاضعين لقَوْله وفعله » وادّين أن يتقربوا الى قلبه مهما أمكنهم . ٠‏ مظهرين 
لإجلاله » أو انا يؤهل كلاً منيم : في بذل ماله . فأيّْن حاله هذه من أحوال 

بعض المنتسبين الى العلم وليسوا من أهله ممن قد أغراه الشيطانٌ بالوقيعة 
يه + يتواحوضله + تر نا زرا ودار جر ال منقاتيل عات + 
وسماتهم وسماته » وتحاسدهم في طلب الدنيا وفراغه عنها » وتحاشدهم 
في الاستكثار منها » ومبالغته في اهرب منبأ » وخدمتهم الأمراء واختلافهم 
ان انوايي وذل الأمراء بين يديه وعدم اكتراثه بكبرائهم واتراءهم 


)١(‏ في ١ل‏ » : «الزهد». 


(0) ل : ١‏ واكحلهم » خطا 
110ل تن ادر فل 


م 





ومداجاتهم ' " وتعبداتهم "ا 4و عي ع1 إياهم بالحق ٠“‏ وقوة ين قن 
محاور” بم" ؟ بلى والله ! ولكن قتلتّهمٌ الحالقة » حالقة الدين لا حالقة 
الشعر » وغطى على أحلامهم حب الدنيا السارقة » سارقة العقل لا 
سارقة البَدَنْ » حتى أصبحوا قاطعين مَنْ يأتهم في طلبها » واصلين من 


واصلهم في جَلَبها . 


. مداحاتهم ) والمداجاة : المداراة‎ «١: ل‎ )١١ 
. كذا في الأصلين‎ )0١( 
. ) ل : « محاراتهم‎ )9( 
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الفصل السابع 


في إيثاره مع فقره » وتواضعه 


كان رصيق ال 
واتقللة انع كنات ١‏ ها عا كد نا كلبلا كان أو كدر به ليله 
أو حقيراً » لا يحتقرٌ القليل فيمنعه ذلك عن التصدّق به » ولا الكثير 
ضر نه النظ” اليه عن الاسعاف به . فقد”2 كان يتصّدّق » حتى إذا ل 


ا ا 


يحذ شيئأ نرَعَ بعض ثيابه » مما يحتاج اليه '"' فيصل به الفقير . وكا 


يَسْتَفْضِل من قوته القليل الرغيف والرغيفيّنفيؤثر بذلك على نفسه ؛ ظ 
وربّما خبأهما ني كمّه وبمضي ونحن معه لسماع الحديث » فيراه بعضنا | 


باح اا الحو يس ا 000 9 
ورد" عليه فقير وآثر المقام عنده يَؤْثْره عند الأكل بالأكثر © من 
قوته الذي جعل بر سمه . [ ظ 
[ اق بلق الرالة لمارف وين ان ع للد ا ماد 
أنه أقام بحضرة الشيخ مدّة طويلة . قال : فكان قوتنا ني غالبها أنه كان 
(؟) في ول »: ١‏ ثيابه المحتاج اليه » . 

5 بي (ل ») : «أورد»). 


(5) في «ل » : ١‏ بأكثر من قوته » . 


5 


)سبا١‎ 


في بكرة الهار بأتيني ومعه قدر نصف رطل خبزاً" بالعراق » فيكسره 
افيا ع ا 1 
الى الليل 5 5 0 تق :الى" ببسد انا 
اآخرة ى في من جع عراده الايد امن ب كل بد 

من اصناف القراب ٠‏ فيؤتي رع 0 
د اي لوي 0 حتى إني 
ةي علد وما وأ فسي أي م في تلك ال » ول أ 
أفقر" هما مني فيها . 

وحكى غير" واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإيثار : وتفقك لوكا يق 
والغرباء « ورقبي الحال من الفقهاء وال الاح واجتهاده في مصالحهم 
وصلانهم » ومساعدته لهم . بل لكل أحد من العامّة والخاصّة ممن يمكنه 
فعل الخير معه » وإسداء/ المعروف اليه بقوله وفعله » ووجهه وجاهه . 

وأمّا تواضعه فا رأيت ولا سمعت بأحدٍ من أهل عصره مثله في 
ذلك . كان بتواضع للكبير والصغير ٠»‏ والجليل والحقير . والغني 
الصالح والفقير . وكان يدي الفقير الصالح ون ذو اديه 
بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء » حتى إِنْه رما خدمه بنفسه ؛ 
وأعانه ببحَمْل حاجته » جَبّرا لبه » وتقرباً بذلك الى ربّه . 

وكان لآ سام قم 19 ليه أو اده ين ديل عليه منارة 


.) ساقطة من ول‎ )١( 

(5) في «١‏ ل » : ١‏ ثم يبقى وليبعد .. ) 
() في ول » : اجمع 0 . 

(؟) في «دل»: «من). 


كا رح ا وس ا مرأةٌ » حرا أ عدا » عالً أو عاياً. عحاضر 
3 ا د حر جه ولا 0 بكلام 00 بل 


عق ابر و ارو وا نور 


3-4 


تجييه :و يفهمه و بعر فه النخطأ فخ الصواب ٠١‏ بلطف و السباط... 


إ ا سا اللا سيدا 


وكان يلزم التواضع في حضوره مع الئاس ومغيبه عنهم + في قيامه 
وقعوده » ومشيه ومجلسه . و مجلس غيره . 

ولقد بالغ معي حال إقامي بحضرته في التواضه والإكرام حتى 
إنه لا يذ كرفي باعي ابل باتني يأحين الألقاية وويطاور لي حصوها 
بين أصحابي من الكرام والتبجيل والإدناء' " منه » بحيث لا يتركي 
طن 01 لاله + لديا كان ابلح ار ماروا ع عبادا اونا . 
ولازمم 0 قراءي « صحيح البخار ني » . وكان قصدي قراءته 
على را م لاستصغاري نفسي عن 0 هناك ار 0 
9 
فوات ذلك الشيخ الراوي لكونه تفرد بروايته سماعاً على أصحاب أبي 
ارو اسح يي الما سن الي ذلك ألزمني / قراءته مجمع 
كثير عمج الناف يبعال واتياةا برعاي وقالب بها يق ال عل هده 
يكون نفعها عدي 6 الى المسلمين . فتجرّد لي بحيث حصل لي مُرادي 
وفوقه من تحصيل قراءتي له في عشرين بجلساً متوالية ٠‏ 4 يتخللها 


)١(‏ ا ا 


(6؟) تي «ل » : «باد». 
3( 1 الاين . 
(؟) ل : («زاوية». 


. ل : «متعد,‎ )5١ 


ةء الاعلام )2 


سوى الجمعة . ولازمني 7" فيها » وحضر القراءة كلها يضبطها بنسخة 
كانت بيده هى أصل ابن ناصر الحافظ 27 يعارض بها نسخة القراءة ‏ 
وكات أعر” الشيخ المسمع . وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة 

في التواضع بحيث أنه كان © اذا خرجنا من منزله بقصد القراءة 
يحمل هو بنفسه النسخة ولا يَدَعْ أحداً منا يحملها عنه . وكنت أعتذر 
اليه مرق “ذلك خحوافا :مرق سوء الأدت. + :فقول ار عله عابني 
لكان ينبغي . آلا أحمل ما فيه كلام رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم ؟ 


وكان يجلس تحت الكرمبي ويَدَعْ صَدْر المجالس » حتى إني 
لأستحي من مجلسه هناك » وأعجب من شدّة تواضعه » ومبالغته في 
اكرام ا ق وتقديمي " عليه في المجلس . ولولا قراءني 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعِظم حرمتها لما كان ينبغي ' 
لي ذلك . وكان هذا حاله ني التواضع والتنازل والاإكرام لكل من 
َرِدُ عليه » أو يصحبه » أو يلقاه . حتى إِنّ كل من لقيه يحكي عنه من 
لمبالغة في التواضع نحواً مما حكيته وأكثر من ذلك . فسبحان مَنْ وفقه 
وأعطاه » وأجراه على خلال الخير وأمضاه© . 


ل 0 دولا لازمي ) . 

(؟) ذكر ابن ناصر الدين أن املف البرار رحمه الله قرأ صحيح البخاري على الحجار 
عدرسة شرف الاسلام ابن الحنبلي بدمشق » وحضره خلق منهم الشيخ تق الدين 
ان قن وسح :رانظ ازره الوائر فرعن 113 

") ل : « بحيث انه اذا كان اذا خرجنا .. ) 

(؟) ل : « ليقصد ) . 

(6) ل : «رفعي ). 

() كذا ني أصلنا » وني ول » : وأعطاه . 


(0 


الفصل الثامن 
2 هيئته و لباسه 


كان رضي الله عنه متوسطاً في لباسه وهيئته » لا يلس فاخر الثياب 


بحيث يُرْمق ويمد اليه النظر فيبا » ولا أطماراً » ولا غليظة تشهر حال 


لاا ويميّر من عامة الناس بصفة خاصة يراه الناس فيها(© . بل كان 
لباسنّه وهيئته كغالب الناس ومتوسّطهم . ولم يكن يلزم نوعاً واحداً من 
اللباس فلا يلبس غيره / . كان يلبس ما اتفق وحصل ويأكل ما حضر . 
وكانت 0 بذاذة الابمان عليه ظاهرة . لا يُرى متصئعاً في عمامة © 
ولا لباس ولا بيشية ولا قيام ولا جلوس ٠‏ ولا يتهبا لأحدٍ يلقاه » ولا 


هم 7 و 


ل 

عو ىع وا [ 
ونحن جلوس نأكلٌ طعاماً على صفة معي . فحال لقا ني" له ودخولي 
عليه وجدثه بأكلٌ مثل ذلك الطعام على نحو من الصفة التي و 


)١(‏ في ول » زيادة : «يراه الناس فمبا من عا وغازامة 


(5) ل : « وكانت ما حضر وكانت ... ) 
() قوله « في عمامة » مكررة في «ل » . 
١4)ل‏ ( صلعة ) . 


وك الى 


آه 


)1* 


فأجلسني . وأكلنا جميعاً كما رأيت في المنام . 
وأخبرني غير واحد أنه ما رآه ولا سمع أنّه طلب طعاماً قل ولا 
الي عات الا با بين ل 
العمل ٠‏ بل كان 3 بالطعام » وريّما برك عنده زماناً حتى يلتفت 
ليه . وإذا أكل أكل شيئاً يسير أ أقا'خ نوها و اناف يك كن شيا عن 
لا اليا وعيها ٠‏ ولاكان طوغرة في يه مر جع ]به ول سبال 
6م د ؛ بل جُل همّته وحديثه ني طلب الآخرة » وما 
اك ا ناك 
وهكذا كان في لباسه | لم يسمع أنه أمر أن بُتَحَذَ له ثوب بعينه : 
بل كان أهله انون بلياسه وقت علمهم باحتياجه, اللى بدل ثيابه الي 
عليه . وربّما بقيت عليه مدّة حتى تَنْسِحَ ولا يمر بغسلها حتى يكون 
اهله هم الذين يسالونه ذلك . 
وأخدين 'أخيوة الذي كان منظر ق. حضالحه الدنيوئة أن هذا خاله ى 
طعامه وشرابه ولباسه وما يحتاج اليه مما لا بد منه من أمور الدنيا . 
وما وات أحداً كان أَشَّدّ تعظيماً للشيخ من أخيه هذا ء أعني القائم . 
باوندة : بوكان خلس يحضرته كأن عل راسه الظير" +دوكان ماله كما 
مايه سلطانا ,وكنا" تفيحب«مته. فى. ذللق :ونقول. له إن 00 عن العريف 
والعادة أن أهل الرجل لا يحتشمونه كالأجانب ٠‏ بل يكون انبساطهم معه 
فضلاً عن الأجنيّ » ونحن نراك مع الشيخ /كتلميذ مبالغ في احتشامه 
واحترامه . فيقول ا ا 
انا كوك سعد هار وين وكات بال عن ذلك فل بذ كر هته دشنا لما 
يعلم من عدم إيثار الشيخ لذلك . 


(0)ل : « ونقول من العرف والعادة » سمط ١‏ له إن» . 


ىه 


الفصل التاسع 
ا 
كشا عى سيل الاخصار وأبدأ من ذلك يعض ما شاهاله ‏ 


وطال كلام في وجعلا نقطع الكلام في كل سأئة أن" م المؤاة 


سس 


.لما عا بسؤاله عن ذلك سب هو وقرع يذ نا سال مسأ 
الا يد رسال 1 قالبد ذا أرراء ل الى بال اوواتر 
أرقا الا نالات » رن قاجا لصنلا أذ تمصي مه . فقي 1 
وساخى و حور ] اا موقن مين هذا كامنا نيه دو اظهيرة: الله 
عليه مما كان في خواطرنا . ظ 

وكنتُ في خلال الأيام التي صحئّه فيبا إذا بحث مسألة يحضرٌ لي 
إواا + نا يكم عجاري ديه مح يشر ررق باكر الجواب 
لاك تانوات 4 . 
(؟)ل : «يانا . 


”) في دل » زيادة : وعدقير ا اول فر تن 1 


وى 20 


اب) 


من عِدةَ وجوه . 
وحدّتي الشيخ الصالح لمقري؛ احمة وق التر ين 00 
. قال افق أنَي لما قدمنها لم يكن معي شي من النفقة لبه . 
رألالا أمرنا اعدا ين أمل . فجعلت أمشي ني زقاق منها كالحائر . 
فإذابشيح قدأقبل نحوي مُشرعاً فسَلّم . وهَش في وجهي . ووضع 
في يدي صرة فيبا دراهم صالحة » وقال لي 4 عله لان يالك 


هر 


فيه » فان الله لا يضيّعك ٠‏ ثم ارد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي 
فدعَوت له وفرحت بذلك » وقلت لبعض مَنْ رأيته من الناس : 
مَنْ هذا / الشيخ ؟ فقال مناه اام مااي ب ليه 
طويلة م أرم 0 بهذا الدرب . وكان جل قَضْدي من سفري الى دمشق 
لقاءه . فتحققت أن الله أظهره على وعلى حالي . نا لسن اال 
أحدٍ مدّة إقامتي بدمشق + بل فتح الله عل من حيث لا أحتيب . 
واستذكلت فيما بعد عليه وقَصَّدْتْ بابي م 
سالك عن بعال ٠‏ فأحمد الله تعالى اليه 


وتحدتق امور القرعيء تفي الدرن عبد الله بن لشيخ ‏ لا 
با . فائقَد |7 ي قدسثها ليلد وأنا قل مريض, رت في بعض الأمكة . 
لو بسك ان سيمت تن جاص رالني كلقي يناوالا شيعي 
في دمشق . 0 : كل عر قدومي ٠»‏ وأن دمت هذه الساعة ؟ 
ا ا ا ل لي 
ا ا 


6 


اوناك اللو الل ل 
كه 10 م اال 


الى 


0 حدبي و كد با مرْصَةٌ غديدة 
0 وفي 


فى 


وحدتتي أيضاً : قد كنت استكتب شعراً لبعض من انحرف عن 
لشيخ قد تنقصه' فيه . وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نيب الى 
قائله شعر” ولام يدل على الرُض . فأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه ني 
وجهه عند حاكم من حُكَام الشرع المطهر بن لعا لهي الات 
فتوهّم أنّ الذي كان سبب ذلك الشيخ . فحمله / ذلك على أنْ قال فيه 
٠‏ ذللك الشعر . وبق عندي كفت ربما أورد بعضه ني بعض الأحيان + 
فوقعت في عدّة أشياء من المكر وه 7" والخوف متواترة . ولولا لطف 
الله تعاللىى ! “فيا لانت عل لس لطر ات ين أين ذهِيت فلم آرَ 
لذلك سيا إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر . فعاهدت الله أن لا أنوه 
بشيءع منه فزال عني أكثر ماكنت فيه من المكاره » وبي بعضه . وكان 
ذلك القم تقض + فأسيدله وح قله وقهاة. + قن الى دن الى .+ 
واستغفرت الله تعالى من ذلك » فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه 
من المكروه والخوف » وأبدلني الله به عكسه . ولم أزل بعد ذلك في 
ير وعافية . ورأيت ذلك حالاً من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله . 


وبعال ارقا قال اين الشيخ ابن عماد الدين المقرىء المطرز 


. » ل : « قد بنقصه‎ )١( 


(9) ل :و المكووة . 


إحالع 


أب) 


قال : قدمت على الشيخ ومعي حيشئل تَمَقَة تايف عله ٠‏ فرد علي 
ورحب بي ١‏ وأدناني ول يسألني ها ل معك نفقة آم لا. :“فلما كان يعد 
ام وقد نفدت نفقتي / أردت أن أخرج من مجلسه بعد أنا صَلَيْتَ مع 
الناس وراءه ٠‏ فنعني 7 وأجلسني دونهم . فلما خلا المجلس'" دفع 


عو 


ال جملة دراهم ؛ وقال الك الات بيني الدقة ا «فار تقل مبذه . فعجبت 


من ذلك ٠‏ وعلمت أن الله كُشفه على حالي أوّلاً لما كان معي نفقة . 


وار لما مدت والستييية ا ا 


' وحلثتي من لا أتَهمّه أن الشيخ , رضي الله عنه حين الكل بالشاء 
لاخذ دمشق وغيرها” . رء حك :4 اهلها وعافر اح ذا كيدا ٠‏ وجاء اليه 
جماعة منهم وسألوه الّعاء للمسلمين . فتوجه الى الله » ثم قال روا 
ار كر ير كال يا د عي ارو الوم 

ان وميا لو بع . قال الذي حدتني : فوالذي نفسبي بيده ؛ أو 
كنا لف 4 مار ا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما 
قال الشيخ / . 2 لل ا 


وحدنني الشيخ الصالح الورع عمان بن احمد 0 عيسى النساج 
أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان 9" بدمشق 


)١(‏ ل : «منعبى). 

(6) ل : « رفع ). | 

(9) كان دلك في سنة 5949ه. انظر تفاصيل بجي ء التتار الى دمشق في البداية لابن كثير 
١5‏ / وما بعدها. 

500 : « رحجهوا). 

(0) لم أجد أحداً من المؤرخين ذكر ذلك . 

(1) ساقطة من ل . 

. 1١ هو بيمارستان نور الدين محمود بن ز نكي بدمشق . مر ذكره. في الصفحة‎ )٠( 


5ه 


[ في كل يوم" ا ل . فوصل الي شاب منهم فدعا له , 

' فشني سريعاً . وجاء الى الشيخ يقضّد السلام عليه . فلما رآه هَشْ له 
وأدناه » ثم دفع اليه نفقة وقال : قد شفاك الم اعد اانا" اويل 
الرجوع الى بلدك بأخور أن يد وبَّات لَك أربعاً بلا نفقة 7 " وتقيم 
ها هنا . فقال الفتى 4) : فقبلت يده وقلت يا سيّدي أنا تائب 10 إلى الله 
على يدك . وعجبْت مما كاشفني به . وكنت قد تركتهم بلا نفقة » ول 
يكن قد عرف بحالي أحد من أهل دمشق . 


وحلائني مَْ أ به أن الشيخ رضي الله عنه أخير عن بعص القَغناة 
أله قد مضى متوجهاً الى مصر المحروسة ليقَلّد القضاء لاني او الها سمه " 
قود ا ا ا 
وورعه . ولكن حصل في قلب القاي منه من الشحناء والعداوة م 
0 . فعظم ذلك على مَنْ سمعه خوفاً من وقوع 
ما عَرَم عليه من القتل بمثل هذا الرجل الصالح وحَدَراً على القاضي 
أن يوقعه الهوى والشيْطان في ذلك » وِلْقى الله مُتيْساً بدم حرام ) 
وفك عسلم ام مين ع وكرهوا وقوع مثل ذلك لما فيه 
من عظيم اإشايه تت وو يدا . فال * 
ور ريا ا ا 
كل اباقيفا 
0) ل : ١‏ قد شفاك عاهد الله » . 
(9) ل : صنيعة . 
(8) قوله : « قال الفتى » ساقط من ل . 
(0) ل : ديا سيدي أنائب الى الله ٠١‏ » خطأ . 


/اه 


اله تعالى على لسان الشيخ رضي الله عنه"" . 
ا( ' فلن سوك اماك العتيخ رح وض ١‏ العف ع قر يود ا ليل 
بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها زعم أظوى كرافاية انه 
ما شّمع بأحدٍ عاداه أو عض منه إل وابتلي بعدّة بلايا غاليُها في دينه . 
ا ١‏ حر صر 
وهد ظاهر مشهور لا يحتاج فيه الى شرح صفته . 


)١(‏ تبيّن لي بعد البحث أنّ المقصود هنا هو القاضي كمال الدين ابن الزملكاني ٠»‏ شيخ 
ان بالغ في الثناء على علمه وفضله قال إنه سار الى مصر ليتولى قضاء قضاة الشام 
بحضرة السلطان ٠‏ فاتفق موته قبل وصوله الى القاهرة . ثم قال : وكان من نيته ادا 
رجع الى الشام متولياً أن يؤذي شيخ الاسلام ابن تيمية . فدعا عليه . فلم يبلغ أمله 
ومراده . وتوثي في سحر يوم الاربعاء سادس عشر شبر رمضان بمدينة بلبيبس 
وحمل الى القاهرة » وذفن بالقرافة (البداية 4١/ص 1١59‏ 1879) وقول ابن كثير 
لا يدل على أن ابن الز ملكاني كان يريد قتل الشيخ . 


مه 


الفصل العاشر 
في ذكر كرمه رضى الله عنه 


كان رضي الله عنه جبولاً على الكرّم » لا يتطبعه ولا يتصنعه » بل 
هوله سجيّة . وقد ذكرت فيما تقدم أنه ما شدّ على دينار ولا ورْهم 
قط 0 شيءٍ من ذلك يجودٌ به كله . وكان لا يرد 
مَنْ يسأله شيئاً يدر عليه من دراهم ولا دنائير » ولا ثياب ولا كتبي ‏ 
ولأ غير مقللك ين وما كان سا لسيضر النقر دشي عا من النفقة .2 
فإنْ كان حيئذ متعذّراً لا يّدّعه يذهب بلا ثيءٍ » بل كان يعمد الى شيء 
ويسم ابر 


اا رم لات لد داتعي ماين 
0 هتين 0 : ودفع النصف الآخر الى ذلك 
الرجل » ولم يحتشم للحاضرين عنده . 

قلت : وربّما توهّم بعض مَنْ يحتاج الى التفهيم أن هذا الفعل من 
الشيخ فيه إضاعة المال. + أو نوع من التبذل الذي يشين المروءة » وليس 


هه 


بت 


الأمر كذلك فل لم يكن عنده يتل معلوم غير اثيابه . ورأى أن 


قطع العمامة من بقية لباسه مما يفسيده ولا يحصل به المقضود . ول يكن 


: الي ياس ب ا 1 


فتفع أخاه المسلم ود حاجته حيتار يبعضها » واستخنى هو بباقيها . وهذا 


هو أكمل التصرف الصالح والرشد التام ( والحود الك الور + 
والايثار بالميسور . وأمًا التبذل 00 المروءة فليس 
من هذا القبيل ني شبيء » بل هذا من المبالغة في التواة ضع ؛ وعدم رؤية 
لحمو محل تعدا رركن 1 المرع اميم 
الحاضرين . وهذه خيصال محمودة مطلوبة شرعاً وعقلاً 

اوقد روي مكل ذلك عن :سبد الأناء وأكمل الخَلّق مروءة وعقلا 
وعلما » مجمّد المصطفى صلى الله عليه وسلّم أنه لبس يوما شملة سوداء 
ها حواش بيض وخرج الى المسجد » وجماعة من المسلمين حضور . 
فاه اتات فقال : يا رسول الله ! أعطِبي هذه الشملة . وكان رسول ‏ 
الله صلَّى الله عليه وسلم لا بمنع سائلاً يسأله . فتزعها صَلَى الله عليه . 
وسلم عن كريمه المكرم ودفعها الى ذلك الرجل . وطفق الناس يلومون 
ذلك الرجل على ما فعل » وكونه سأل الني صلى الله عليه وسلّم . وكان 
محتاجاً » الى ما يلبس "2 » وقد علم أنه صلَى الله عليه وسلم”" لا يمنع 
شيئاً يُسأله . فقال الرجل معتذرا الييم : إني لم أطلبها لألبسها”" » لكن 
لأجعلها ل كم ختل فون . قال الراوي : فأمسكها عنده حتى كانت 
قال لال لمسة 0 


(5) قوله « صلى الله عليه وسلم » ساقط من ل . 
(65) ل : لم أطلبها ألبسها » . 


)|' 


حبر بر 


كفنه . وهذا حديث مشهور » قد رواه غير واحد من الحفاظ الثقات”" , 


وهو من أوضح الدليل على ما قلناه » بل أبلغ في الجود والتواضع وكسر 


. التس وكرم الأخلاق . 


وحدثي من أثْق به أن الشيخ رضي الله عنه كان ماراً يوماً في بعض ١‏ 
الك عا يل اراد ورارت اليا ا ارا 
ا ري على ان ب 0 0100 بعه با 
تبسر وأنفقه . واعتدر اليه من كونه لم يكن ويد 5 شِيء من النمقة . 


وهذا أيضاً من المبالغة في عدم ! كثاره بغير ا رف البانة ماك .: 


ار اع م81 كان . وهذا من أبلغ إخلاص العمل لله سبحانه . 
وحدثني من له الها عير رفي اا ا 
والدشعا ب 4 كنم ؛ بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منها يبو أتخبرق 


له جاءه يم امان فسأله كتاباً ينتفع به 3 فأمره هو أن باك دي 


. «من الحفاظ والثقة » ؛ والحديث ثبي البخاري » في كتاب اللباس » باب البرود‎ : /)١( 


والحبرة والشملة . ونصّه : ١‏ عن أبي حازم عن سل بين معد قال “اعت امراة 
ببردة . قالت با رصوك انام ان سيف هذى طلس انير كنا فاخذها عل 
الله صلَى الله عليه وسلم محتاجاً البها . فخرج الينا » وإنها لإزاره . فجسّها رجل من 


الوم » فال نا وشو ل الث ايها فقال. : نعم . فجلس ما شاء الله في المجلس . 
ثم رجع فطواها . ثم أرسل بها اليه . فقال له القوم : ما أحسنت ٠‏ سألبا إيّاه » وقد 
عرفت أنه لا يردٌ سائلاً . فقال الرجل : والله ما سألتها ال لتكون كفني يوم أموت . 
قال سبل : فكانت كفنه » . 

(5)ل : «من كونه لم يحضر عنده شيء .. ) 

ا » خطا 

(5) ساقطة من ل . 


0 


ما شاء منها . وأخبرني أنه جاءه يوماً انسان فسأله كتاباً ينتفع به ٠‏ فامره 
أن يأخذ كتاباً بختاره”"" » فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا 
قل اشتري بدر اهم كثيرة 1 فأخددة ومصى 017 يعدن 7 الجماعة الشيخ 
في ذلك . فقال : لا”"2 يحسن بي أن أمنعه بعد ما سأله . دعه » فلينتفع به . 


وكان الشيخ ينكر إنكاراً شديداً على من يُسألُ شيئاً من كتب العلم 
التي يملكها ومنعها من السائل ويقول : ما ينبغي أن يمنع العلم ممّن يطلبه . 


وعنق كوضة أنه كان لآ ينظر ارذا الل مدي للق وَالتهو ل 


وهنا للد عكري لكك المت 


!)١١‏ ننه قاموة را ند كتاب عا ا 
)١١(‏ ساقطة بي ل . 
ف 


11 


ا 


الفصل الحادى عشر 
ور ينه 
جانا د ولا امم باه ل ياد ل ل 
8 و ا ع ا 
ايو عر واحدٍ أن الشيخ رضي مو و ا 
المسلمين في جهاد يكون بينهم أوققهم ' " وقطب ثباتهم . إن رأى من 


حم اح © 


سر بس رشابي يود بدي 0 


ركان اب الخيل بت 00 لد واكاعقلع الشجعان . 


وترم كات الفراسان 3 ا نكيواً أنكى في العدو من كشير من 
الفتك . مهم : ويخوض فيهم خواض رَجِل لا يخاف الموت . 


وحدثوا أنهم وافنا مزه قْ فتح غ1 أموراً من الشجاعة بعجز 
الواضيق ”> عن :وضفها . قالوا + ولقد كان الشيب فن: عللك: المسلفين 





ْ » ل" أوقبتهم‎ )١( 
. (؟) كان فتح عكًا سنة ٠54ه. ولم يذكر أحد أن الشيخ شارك فيه . فلعل المؤلف وهم‎ 
. انظر.البداية لابن كثير‎ 


م0 


)١١ 


إيَاها بفعله ومشورته وحسّن نظره . 
ولما ظهر السلطان غازان على دمشق ات 
وبَدّل له أموالاً جزيلة على أن يُمَكنهِ من الفدّك بالمسلمين من أهل دمشق 
ووصل الخبر الى الشيخ فقام من فوره وشجع المسلمين ورغبهم | ىُ 
القضادة. + ووعدهم » عل 3 ٠‏ النصر والظفر والأمن وزوال 
الخواف . فانتدب منهم رجال من وجوههم وكبرائهم وذوي الأحلام 
منهم » فخرجوا معه الى حضرة" السلطان غازان . فلما راهم السلطان 
قال : من هؤلاء ؟ فقيل هم رؤساء دمشق . فأؤِنَ هم . فحضروا 
بيْن يديّه . فتقدّم الشيخ رضي الله عنه أُولاً » فلمًا أن رآه أوقع الله له / 
في قلبه هَيبة عظيمة رضي الله عنه » حتى أدناه وأجلسه » وأخذ الشيخ 
في الكلام معه أوّلاً في عكس رأيه عن تسليط المخزول ملك الكرّج 
على المسلمين ؛ وضمن له أموالاً وأخبره بحر'مة دماء المسلمين » وذكره 
وو فاه حرم ا رك ا لي 
ذراريهم » وصين حريمهم . 
وحدثبي من اق :تشغ اح كوات” 00 اللي 1١!‏ ع قدب الله 

0 كنت حاضراً مع الشيخ حيتار . فجعل ٠‏ يعني الشيخ . 
عدت امامت حيري الله ورزسوله في العدل ووه اواو 
صَّوته على السلطان حتى جثا على ركُبتيه » وجعل يقرب منه في أثناء 
حديثه » حنى لقد قرب أن تلاصق ركبته ركبة الساطان ‏ والسلطان 
مع ذلك مقبل عليه بكليته » مُضّغْ الما يقول » شاخخص اليه لا يعرض ظ 
عنه » وأنّ السلطان من شِدّة ما أوقع الله له في قليه من المحبة واطمبة 
41 الذي ان صر امه ال هو وجيه الدين ابن المنجًا . 


(0) ثي ل «١‏ ويقول الله ورسوله بي العدل » . 


5 


سآل من بخصّه من أهل حضرته : مَنْ هذا الشيخ ؟ وقال ما معناه : 
إني م آرم بثله ولا أنبت قلبأ منه » ولا أؤقع من حديثه في قلبي » ولا 
رأيتي أعظم انقياداً مني لأحدٍ منه . فأخبر بحاله » وما هو عليه من 
العلم والعمل . وساله إن أحبَبّت أن أعمر لَك بلد آبائك حَرّان » وتنتقل 
اليه » ويكون برسمك . فقال : لا والله » ؛ لا أرغب عن مهاجر ابراهيم ‏ 
واسسدل ودضيرة فخرج من بين بديْه مكرما معززا قد صنع له الله 
عا طوى عليه نيْته الصالحة من بذله نفسه في طلب حَمَن دماء المسلمين 
فلعة ها اوه .وكات ذللكه انها ينا لتخايص غاليه شارف ادق 
من أيدبم » وردّهم على أهلهم وحفظ حريمهم . وهذا من أعظم 
اللشاعة و المالق وقوة داف 11 

وخر 2 ل لمان نيه خ وني ال عن عن ولي لل 
اساطان امم الك الناصر" . أحضره ين بده ذكان ” ' من جملة 
كلامه : إنى اخيرات أنك قد أطاعك الناسْ » وأن في تفسيك أذ 
لمك . فلم يكترث به »بل قال له بنفس مطمئنة وقَلْبٍِ ثابت وصّوات 
عال سمعه كثير ميّن حَضَرَ : أنا أفعلٌ ذلك ؟ والله إن مُلكك وملك 
الل لا يُساوي عندي فلسين 0 . وأجابه في مقابلته 
مما أوقع الله له في قلبه / من الهيبة العظيمة : نك والله لصادق . وإن 


)١(‏ حفظ لنا الحافظ ابن كثير صفة اجماع ابن تيمية بقازان ؛ في ترجمة أبي عبدالله محمد 
ابن عمر البالسى المتوفي سنة /١4‏ » انظر البداية 49/1١15‏ . ظ 

(0) ل : ١‏ الناصر لدين الله ؛ خطأ . ولم يكن اسم السلطان المملوكي إلا الملك الناصر ؛ 
وهو محمد ابن قلاوون . وهو الذي كان الشيخ في ايامه . وتولى السبلطنة سنة 591ه. 
انظر البداية 585/١“‏ . أما الناصر لدين الله فهو خليفة عباس توق سنة 577ه. 
انظر تاريخ الخلفاء ص 458 . 

(") ل «١‏ قال من جملة كلامه .. ) 


هه 7 علوم (8) 


ا ا عا 0 
اروورالياة: 000 ا للطّفام العدالة : 017 مشحون الس 
كيلك 

ا ا ا 
عليه الكذب الصّراح » مُختلقين عليه » وناسبين اليه ما لم يقله ولم ينقله ؛ 
واموحاه كط ود وبال ا لمح زود ار انرود اسيم 
من ل 20 بعوابن . أتراهم ما علموا أن الله سائلهم عن ذلك ومحاسهم 
عليه ؟ أ 1 وما سمعوا قول الله تعالى ( ولَقَد حلا اسان ونَعلّم ما وسوس 
به" نفسه ء وحن أقرب إليه من حَبّلٍ الوق نك . إِذْ يَلقَّى الممَكقَيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد ها بلق بي قو لوالا ادنار قبي عند كك بن 
والله » ولكن غلب عليهم ما هم فيه من إيثار الدنيا على الآاخرة » والعمل 
للعاجلة دون الاجلة . فلهذا حسدوه وأبغضوه » لكونه مباينهم و مخالفهم , 
ا ل ل ل ل 
علم الله نيّاته ونياتهم أبى أن يُظفرهم فيه بما راموا . حتى إنه لم بحضر 

ب 0 0 





ا وصف اجتّاع الشيخ بالملك الناصر . نقلاً عن القاضي جمال الدين القلانسي . 
في البداية 089/١85‏ . 

(1) ساقطة من ل . 

(99) ساقطة من ل . 

(1:)سورةق . ٠هء‏ الآيات .1١8-١5‏ 
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الفصل الثاني عشر 


من ذ كر قوته في مرضاة الله 
وصبره على الشدائد ( واحتماله إياها , وثبوته على الحق 


0( كان رضي الله عنه / من أعظم أهل عصره قوّةٌ ومقاماً وثبوتاً على الح . 
واسقق تر شيك النيق ٠‏ لا بصده عن ذلك للم لائم » ولا قوؤل قائل ؛ 
اوري لالح 00 ٠‏ بل كان إذا وَضح له الحق يعض عليه 
بالنواجذ , ولا يلتفت الى مباينٍ معاند . فاتفق غالب الناس على معاداقه ع 
ودر و عاذاة نه درا باسم العلماء والزمرة الفاخرة . وهم أقبل 
لناس في الإقبال على الدنيا والاعراض عن الآخرة . وسَبّب عدواتهم 
له أن مقصودهم الأكبر طلب الحاه والرياسة » واقبال الحلّق وراعءه . 

قد رقاه الله الى ذروة السنام من ذلك بما أوقع له ني قلوب الخاصّة 
والعامدين الراهي الى ملكة يا وعم 2 يمعزل » فنصبوا عداوته , 
وامتلآت قلوءهم محاسدة وار أذوا سي ذللق هن النافى مح ١‏ 
يفطن ب . فعمدوا الى اخحتلاق الباطل والبهتان عليه » والوقوع فيه 
خميوها: فنك الام اء والحَكّام و وإظهارهم الانكار عليه فيما يفي 
به من الحلال والحرام . فشِمَقَوا قلوب الطغام بما اخترصوه من زور 
الكلام » وتَسًَا أن لكل قول مقاماً” , بين يَدَيْ أحكم الحكّام » يسأله 
(1)اك تهات كل ول اوماد :ين 


"11 


هل قلته بحق أو بذام"" . فيجازي المحقّ دار السلام : والْبْطِلٍ 5 
الاتتقام فبعضهم اال أقوالههم قدا و ضار اق حل هد الإمام 
ان عنيداً ؛ وأحس بذلك من العامة قوم قد أصبحوا للحكاء عمد 
وتصوروا أن أخذهم نزمام حصول امال دكراة كيدا فاصوا وهم 

مصدّقين » وي طاعتهم سابقين اوت د اكيت العديد » بحيث 
عاداه أكثرٌ السادات والعبيد .كل بحسب عَرضه الفاسد . وهو مع ذلك كلّما 


اخ افع تحاشدهم في مباينته ا عا ٌ 


النض] را و لكان عه به براهينه الآ إظهارا 


ولقد سجن أزماتاً وأعصاراً 7 . ولم يولّهم بره فراراً » ولقد 
قصد أعداءه7 الفتك به مرارأً » وأوسعوا حَلَهم عليه إعلاناً وإسراراً ؛ 
فجعل الله حفظه منهم له شعاراً وتكثار ا . ولقد ظنوا أن في حَبْسه مشينة » 
سما الم وار لو ار رو مار اي اد ره 
ينه فإنَ الله تعالى » لعلمه بقربٍ أجله . ألبسه من الفراغ عن الخلق 
للقدوم على الحق أجمل حلله » كونه حبس على غير جريرة » ولا 
جريعة » بل على قوة في الحق وعزيمة . هذا مع ما نشر الله له من علومه 
قُ الآفاق ؛ وعبر بفنونه البصائر والأحداق » وملا محاسن دز آفاثة 
الصحف والأوراق » كيْتاً ورغماً للأعداء » أهل البدع المضلّة والأهواء . 





. » بم‎ ١ كذا في «ل» ونسختنا . وهو خطأ . والوجه أن تكون‎ )١( 
. » ولا يزداد إلا للحق انتصاراً‎ : 0 
كذا بي ل : ونسختنا ال ا ا و ا دي‎ )9( 


و الخامان اسن واشبور 0 واطم ا اكلجة ‏ : صح . 
(4)ل : «١‏ أعداء الفتك به » خطأ . 


"58 


الفصل الثالث عشر 
ني أناللهجعلهحُجَّةي عصره. ومعيار أللحقوالباطل. 


ودار قن اناو :وهو . فإنّه رضي الله عنه ليس له مصئف ولا 
نص في مسألة ولا إفتاء إلا وقد اختار فيه ما رجّحه الدليلٌ النقل والعقلي - 
على غيره : وتحرى قؤل الحق المحخض فبَّرهَن عليه بالبراهين القاطعة 
الواضحة الظاهرة » بحيث اذا سمع ذلك ذو الفِطرة'" السليمة يثلج قلبه 
با » ويجزم بأنها الحق المبين وتراه في جميع مؤلفاته إذا صحّ الحديث 
عنده يأخذ به ويعمل بمقتضاه » ويقدّمه على قول كل قائل د 
وعدال . وإذا نظر المنصت اليه بعين العدل يراه واقفاً مع الكتاب والسنة 
لذ مله هنا تل اخل نه كاكنا من كان دول ٠‏ ير ائي 29 في الأخذ بعلومهما 
أحداً » ولا يخافُ/ في ذلك أميراً ولا سلطاناً » ولا سَؤْطاً ولا سيا . 
ولا يرجع عنهما لقَوؤْل أحد . وهو متمسسّك بالعروة الو تقيى. +1 وزالئ 
لطولى » وعامل بقوله تعالى ‏ فإذ َعم في عي دوه الى الله والرتسول 
إن كمه نَوْ منون الله واليوم الآخر دلقت رامن 7 


١١)ل‏ : «١‏ ذلك والفطرة .. ») .. 


(0) ل : «يراقف ... أحد». 
(”*) سورة النساء.» 5 ء الآية 6ه . 
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اب) 


ل اللرر ماعرتر 


وبقوله تعالى ( وما اختلفتم فيه من شَيْءِ فحكمه الى الله وت . 


وها تسيوك 117 انه اشير عن أحد منذ دَهْرٍ طويل ما اشتهر عنه من 
كرة متابعته للكتاب وال 6 والاامعان 2 تتبع معانهما ( واالكمل 


بمقتضاهما . ولهذا لا يرى في مسألة أقوال العلماء ال وقد أفتى بابلعها 


موافقة. للكنات: .والينة بن +وتقدر ف «الأخك. ,أقوديا يعر .عفية: المتقول 
والمعقول . 

ولمّا من الله عليه بذلك جعله حجّة في عصره لأهله . حتى إن أهل 
البلد البعيدة عنه كانوا يرسلون اليه بالاستفتاء عن وقائعهم ؛ ويُعولون 
عليه في كشف ما التبس عليهم حكمه ٠‏ فيش لهم" بأجوبته المسدّدة » 
ويبرهن على الحق من أقوال العلماء: المتعدّدة . حتى إذا وقف عليها 
كل محق ذو بصيرة وقُوى ١‏ من قد وُفَّقَ لتك الموى » أَذْعَنَ بقبوها.. 
وبان له حق مَدْلوها . وإنا ّمع عن أحد من أهل وقته مخالفته ني 
حقه المشبور يكونُ ممّن قد ظهر عليه عند الخاصة والعامة © فعل 
الغررون ‏ :و الكفعا ل اكات ارون و2 17 إوان تست يها :د كرده 
فليِمّعِن النظر ببصيرته » فإنه حينئذ لا يرى عالاً من أهل أي بلد”© شاء 
موافقاً لهذا الإمام © مُعترفا لمح مان ب مريت اا 
مني عليه في كل محفل ومقام » إلآّ وراءه مَنٍ 0 


الكتاب والسنة / ؛ 5 بطلب الآخرة ورغب فيها » وبالغ في 
سين ة الشوراقن االارة ١‏ 

0 ل ل 

() ل : «عليهم » خطأ . 

(5) ل : «١‏ ظهر عليه الخاصة والعامة » سقطت « عند » . 

رانك رضن اراد وسسطت لواو قاين 


ركال عن واف الاي 


الاعراض عنها وأهملها'" . ولا يرى عالاً مُخالفاً له » منحرفاً عنه . 
ملتبساً بالشحناء له الأ وهو من أكبر هم تهما”"' في جمع الدنيا » وأوسعهم 
حيلاً في تحصيلها » وأكثرهم رياة » وأطلبهم سمعة » وأشهرهم عند 
ذي الب أحوالاً رديّة » وأشدّهم على على ذوي الحكم والظلم دهاء ومكراً ؛ 
وأبسطهم ني الكذب لساناً » وإن نظر الى محبّيه ومبغضيه من العوام 
رآهم كما وصقت من اختلاف القبيلين الأولين . ولقد أمعنت فكري 
| ونظري » فرأيته كما وصفته » لا والله ما أتحرج في أحد منهما . ومن 
ارتاب في ذلك فليعتبر هو بنفسه فإنه يراه كذلك . إن أزاح عنه غطاء 
الهوى » وما كان ذلك كذلك إلا لِمّا علم الله سبحانه من حسن طوية 
هذا الإمام » وإخلاص قصده » وبَدّل وسعه » في طلب مرضاة 
ربه » ومتابعة نبِيّه صلوات الله وسلامه عليه . [ 


(١)ل‏ : ١‏ .. من اتبع من علماء بلده للكتاب والسنة واشغلهم بطلب الآخرة وارغبهم 
وأبلغهم في الأعراض عن الدنيا وأهملهم لها » . 
لز ع : 


ا / 


الفصل الرابع عشر 
في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه . 


أخير ل قي اعد :ف كان حامر | تمدق حا .فاته + رضن 
لجع قال دن التي ب انون اللدورخدط عرض ناما ديرق ٠‏ 
وكان !51 :اله للق نين اللررف الو رين 117 يدمقق الحرويةا ب فلما 
علم بعرضه استأذن في الدخول عليه لعيادته . فأذن الشيخ له في ذلك . 
فلما خلس عتك اك يقلن له عن. تقسيه: + «وبلتميين :مله ان بإيخانه 


ما عساه أن يكون قد وقع منه في حقّه من تقصير أو غيره . فأجابه 


ماي موا سا يد اعد ييا 


يعلم أني على الح . وقال ما معناه : إِني قد أحلأت السلطان المعظم 
الملك النأصر من حبسه إِيّاي كونه فعل ذلك / مقلدا غير ه » معذورا », 
وم يفعله لحظ تقسة ا بل لما بلغه ممّاظته حمّاً من مُبلّفْه » والله يعلم 
أنه مخلافه . وقد ال و الآ مَنْ كان عدوا 
لله ورسوله . ظ 

قال : ثم إِنّ الشيخ بي الى ليلة الاثنين » العشرين من ذي القعدة 
)١١‏ هذا راع يفن ار اريسي والتصرد بهذا حمسن الع كانتب اللي لاون اقافم الذي 


محمود #الذى ةا دن و كان كات مر . ول يكن هلكا ولخ وري ا . أنظر 
البداية 84١1/؟71١‏ . 


و7 


الحرام » وتوفي الى وحمة الله تعال ورضوانه في 'بكرق ذلك الوم + 
ولالتا محا روا و معة . وهو على حاله » مجاهدا 
في ذات الله تعالى » صابراً » محتسبا ؛ ال يبن » ولم يَهلّع » ولم 
يضعف » ولم يتتعتع » بل كان الى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع 
ما سوأه . 

قال فما هو إلا أن سمع الناس ' بموته حتى37 ل ببق في دمشق من .| 
يستطيع , المجيىء الى الصلاة عليه وأرداه إلأ حَضر لذلك وتفرغ له . 
حى غلقت ا لخن 4 وعْطلت معايشها_ حينئد . وحصل 
٠‏ الأمراء والرؤساء والعلماء والنقياة والأتراك والأجناد وال ال والنساء 

والصبيان من الخواص والعوام 

قال : وم يتخلض أحد من اناس فبما أعلم إل ثلا تس "' كانوا 
اع 0 فر “القامن عرفا على أنشيم » 
يخي ات 
وي ود 0 

لم أخرجَت جنازئه ٠‏ فما هو إلا أن رآها الناس ارا 
علها من كل عداتب: > كلا متي يقميد المرك. ييا ب حي تحني عل 
)١(‏ ساقطة من ل [ ظ 
(؟) ذكر ابن كثير عن البرزالي أنهم : ابن جملة » والصدر . والقحفازي . قال : وكان 

هؤلاء قد اشتبروا بمعاداته . (البداية )١4/١5‏ . : 
6ك + الناس .فا كبتوا . 


ا 


له 


. النعش أن يُحطْم قبل وصوله الى القبر/ . فاحدق يها الأمراك والأجناة‎  ) 
» واجتمع الأتراك فمنعوا الناسَ من الزحام عليها خشية من سقوطها‎ 


واج ين لحان يعصيم ‏ عار بردو يم ” © عن الحجنازة بكل ما 


ظ اليل ال ار 


ال ولي علي رشي اطاعه في لطاع ثم حمل على أيدي 


مو يات أراض اقبي لاح الأطراك + وسلى عليه الاين 
٠‏ قال : وكنت أنا قد صلْيّت عليه في الجامع داوكان ل مشر ف قل 


. المكان الذي صلَى فيه عليه بظاهر دمشق . فأحبَبّت أن أنظر الى الناس 


0 عيناً وثمالاً ولا 


واتفق لظ م( 


ا 000 لمعا اي 0 


وى سل 


خخ بد ين ال بيد عدم ,يواقه عاد انالك كسينى اديت . 


© الوزير » ولم يكن حاضراً قبل ذلك . فصلَّى عليه أيضاً ومَنْ معه من 


الأمراء والكبراء ومَنْ شاء الله من الناس . 


)ل ذ ٠‏ يردوهم). ظ 00 
(؟) ذكر الحافظ ابن كثير تقلا عن البرزالي قال + :وام الزعتال قحو وو كين :الفا الى 
بالةا الف لل اكثر ين ذلك :ان مائتي ألف . (البداية )١175/18‏ . أما الذهبي فقال : 


شيّعه نحو من خمسين ألفاً وحمل على الرؤوس (ذيل العبر للذهيي ص 198) ٠‏ 
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( 


٠‏ ولي ممنازةٍ أحل ما رركي لجنازته من الوقار واهيية والعظمة والجملالة ؛ 
و تعظيم الناس لها » وتوقير هم إياها » وتفخيمهم أمر صاحبها » وثنائهم 
عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة. والعبادة والاعراض 
عن الدنيا » والاشتغال بالآخرة » والفقر » / والايثار » والكرم والمروءة » 
والصبر والبشارة » والشجاعة والفروسيّة 7" , والإقدام » والصدع 
بالحقّ » والاغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله » والمنحرفين عن 
دينه » والنَضْر لله ولرسوله ولدينه ولأهله والتواضع لأولياء الله والتذلل 
هم والإكرام والاعزاز والاحترام لجناهم » وعدم الاكتراث بالدنيا 


وزخرفها ونعيمها ولذاتما وشِلة ار غبة قُ الآخرة والمواظبة على 


د ا من الرجال والنساء والصبيان » وكل 


قال ؛ و في ذلك اليم رضي ا عن وأعد علي م برك 


والبلاد » مُشاةٌ وركباناً ونا ويل خب عه ال بار 0001 12 
وصُلَي عليه ني جميع جوامعه ومجامعه » خخصوصاً أَرْض مصر والشام 
والعراق وتبريز والبَصّرَة وقراها وغيرهًا " . وختّمت له الختهات 
الكثيرة في الليالي والأيّامِ » في أماكن كثيرة لم يُضّبَط عددها » خضوصا 
بلمشق المحر وسة ومصر والعراق وثير بز والصره 0 حي 
جعل كثير من الناس القراءة له ديدناً لهم ”" ؛ وأديرت * الع الشريفة 


عل الناس لمراءة القران المجيد واهدائه له , 





(١)ل ١‏ والفراسة »). 
)كر ابن كن أنه صَلَّى غليه أيضاً في المدينة لمنوّرة سنة 4 لاه ول 10م 


. قوله « ديدناً لهم » ساقط من ل‎ 2١ 
ْ 0: 3م ل نو اذارت‎ 


هب 


كبس) 


وقد رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعدّدة(2 . و لا بسع هذا المختصر 
كه . ولك لم ونج الشيخ رشي لله عند بيب من لحف ار 
إرشادهم الى الحق ٠‏ والمميج المستقم بالأدلّة الواضحة الجحليّة النقليّة 
والعقليّة » خصوصاً في أصول الدين .. فنُ الله أنعم على الناس في هذا 
الزمان الذي قد ظهرت فيه البدع وامنت د » وصار اغلب ل 
مَمْر جين (" / في البدع والحرام من حيث لا يشعرون » ومن حيث 
عله . ومن الله عليهم. بما وققه له من إيضاح أصول الدين » وتَسِين 
الحق المحض » والاعتقاد العذل » وإفراده عن غيره من البدّع والضلالات ظ 
أمور لم سبق الى مثلها » وإظهارها على لسانه بما أورده من ذلك من . 
موٌ لَفاته ومصتاتة وقواعده المطابقة للحق » وتقريراته » وما ره 

من الحجج والبراهين الظاهرة » الموافقة للمعقول والمنقول 9 مما لم 
شكن: احد هن المذكلمين والمناا يتن الاتان ففلة نوها أظهره:واوردة 
من كثرة الدلائل العقلية بعد النقليّة حتى قطع به جميع المبتدعين » وكشف 
به عوار ججج الشاكين المشككين© . 

فجزاه الله أحسن الجزاء عن الاسلام والمسلمين » وسبحان من 
أعطاه ما أولاه » ومَّدَه بحسن التوفيق الى ما هداه » وأعانه بالصبر 
الجميل الى أن توفاه , ورضيّ عنه وأرضاه . وزرقنا والمسلمين كافة "3 


الحياة والموت غل الكتاب والعة جتن نلمأه ش والاعتصام مدتخيينا 


)١(‏ أنظر بعض هذه القصائد في : العقود الدرية 

. ارج محركة الاختلاط والاضطراب (القاموس)‎ )١( 
. » ل : « الموافقة المعقول والمنقول‎ )9( 

(5) ل :"0 والنظار» . 

9 « المتشككين ). 

(5) ل : (ورز نا وكافة المسلمين 0 . 


7/5 


في جميع ما نلقاه . 

والححيك :ل ودلا وآخراً َ 0 قاط َ 01 0 
0 ويرضى » والصلاة والسلام الأكملان 
الأطبان عل شنا محمد المصطفى خاتم الأبياء وصاحب الام 30م 


وعلى اله وصحبه أجمعين . امين 


علّقه لنفسه فقير رحمة ربه محمد بن علي البعلي ثم الدمشني الحنبلي » 
لطف الله تعالى به في الدارين . ووافق تمامه غره المحرم سنة ست 
وخمسين وسبعمئة بالمدرسة الحنبلية بباطن دمشق حرسبا الله والحمدلله 
وحده » وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه وحسبنا الله وذ نعم الوكيل . 

رحم الله من قرأ هذا الكتاب أو نظر فيه أو نسخه وأفاد مئه:. 
فدعا لشيخ الاسلام ولمؤلفه وكاتبه . عليهم الرحمة والرضوان 2 
أجمعين9" (157) . 


١١)ل‏ :"0 اللوى م 
(؟) قوله : رحم الله من قرأ ... ؛ مضاف نحط غير خط الناسخ . 


8 








اجماء اصحاب الشيخ وأعوانه وفحيه 


5 . ) 
الحافظ الذهي 0 
الحافظ لمر 


الحافظ هم الدين ابرزالي” ش 


الشيخ مسن 0 بل قيم لوزي 


)١(‏ الحافظ الكبير مؤرخ الاسلام وشيخ المحدثين شمس ٠‏ الدين محمد بن عمان الذهبي 
الشافعي . توفي سنة 4/اه. ترجمنا له ترجمة واسعة في كتابنا اعلام التا, ريخ وألحخر افيا 
عند العرب . ْ 

(9) 'الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المرّي الشافعي . توفي سنة 47/اه. 
ترجمته في الشذرات 185/5 ؛ والبداية 141/16 . ظ 

(م) الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي . مؤرخ الشام » الشافعي : توفي اس 
4اهم. ترجمته في البداية ١88/1١5‏ والشذ رات ١77/5‏ ظ ا اه 

(؛) الحافظ الكبير عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كثير . الشافعي نك . صاحب 0 
« البداية والنباية » . توي سنة 4/الاه. ترجمته بي الشدرات 751١25‏ 

وق امس الدين محمد بن أبي بكر ابن قم المدرسة الجوز زية بده اق ء الدمشني الحنلي + ظ 
افر «الاهيون الفقيه . توفي عله اللا تست التق اف ا والبداية 
6 و75 ء ذيول العبر 7801 . 958 
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الشيخ شمس الع الحريري”" . 

الشيخة الصالحة أم 5 - البغدادية9 . 
الشيخ تاج الدين ال ار 7 

الغبر قاين 0 ْ 

الشرف الجعبر يي (0) 

الشيخ عبد الله ف لت 

الشيخ خالد الزاهد . 

الشيخ أبو العباس الزرعي'" 

)١(‏ قاضى قضاة الحنفية بدمشق شمس الدين محمد 5 عمان الحنى الذمشي ٠‏ توا 
سن 1/1/6 هل ترجمته في البداية ١47/14‏ ل الشذواكتة 3 

(0) أم زينب فاطمة بنت عبّاس البغدادية . من العالمات الفاضلات تأمر المعروف وتنمي 
عن المنكر وكانت تحضر مجالس شيخ الاسلام » وكان يثني عليها . وختمت كثيرا 
“من النساء القران . توفيت بظاهر القاهرة سنة 4الاه. انظر البداية 4١/1/ا‏ » 
والشذرات 6/5" » والعبر للذهبي . 

(9) شيخ الشافعية بدمشق تاج الدين . 

ولا الي جو اجن رين ارين ابن المنجا . سمع الحديث ودرّس وأفى . وصحب 
شيخ الاسلام وكان من خواص أصحابه وملازميه حضراً وسفرا . توفي سنة ) 
(البداية ١١5/١8‏ : ذيل طبقات الحنابلة ؟//ا/ا"#) . 

(0) الشرف'يعقوب بن فارس اللحجعبري التاجر » كان يحفّظ ( بتشديد الفاء وكسرها) 
القران ويؤم يمسجد القصب بدمشق . ويصحب شيخ الاسلام . توفي سنة 15لاه. | 
انظر البداية 5١//ا7١‏ . 

5 عتدالتة بن رقيق المتزين م كاتب فاق يت اللببلام قال ابن كتين + كان 
أبصر مخط الشيخ منه اذ عر 2 شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبدالله هذا . 
توفي سنة 749 . البداية 559/١14‏ . 

(0) الشيخ خالد الزاهد . كان من أصحاب الشيخ . توني سنة ,4١‏ . ( ذيول العبر ص ١7؟)‏ 

(8) أبو العباس أحمد بن موسى الزرعي » أحد الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 
مح ين لانت وتنقا رن ترق بن اكرام ودوك ار فوم 


م٠‎ 


الشريف الخشات () 
ظ الشيخ عبد الله الحزري 9" 
الشيخ علي المحا 0 ْ 
الأمبر رين ل 1 


البدر العوام"" . 


)١(‏ الشريف عماد الدين الخشاب الذمشي . كان من جملة أنصار شيخ الاسلام وأعوانه 
علي الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . بعثه الى صيدنايا مع بعض القسّيسين فلوّث 
يده بالعذرة وضرب اللحمة الى يعظمونبها هناك . قاله ابن كثير . توق سنة 5 5/اه. 
(البداية وزارفدم 200000 

)١‏ عبدالله بن موسى الحرري اعد الصالحين كان لاما لمجالس ” شيخ الاسلام من 
كلامه أشياء كثيرة يفهمها توفي سنة 78/. (البداية 119/14) . 

() علي بن أحمد الحلالي المحار في . سمّي بذلك لأنه كان يحرف الأزقة ويصلح الرصفان . 
وأكان عنالها كار اهليل والذكر جهرة . ويلازم ادن شيخ الاسلام . توفي 
سنة /الالاه. ادليه 0 ). 

49 الأمر سيت الدق لواقدي كان مقر الفئلاة والضدقة .قحا للخير عق كبز 
أصحاب شيخ الاسلام . توفي سنة /اه/ . (البداية 5814/15) . 

(ه) الأمير زين الدين كتبغا المنصوري حاجب دمشق . كان من خيار الأمراء بارا للفقراء » 
نحب الخْتّم والمواعيد والمواليد . وكان ملازماً شيخ الاسلام كثيراً . توفي بدمشق 
سنة ١7لا‏ ه. (البداية )1١1/14‏ . 

(5) محمد بن على البابا الحلي كان وعيدا في العوم قُْ البحر . . يسمع شيخ الاسلام 
كثيرا اا (البداية .)١7١/1١85‏ 


ام الاعلام )3 


ْ الشيخ شمس الدين الأضبان 0 : 
الشيخ شمس الدين السلامي "ا 
الآمير سيف الدين ارغون”" 


ثُُ ”ااه )( 


تع لد بن المح 6 ْ 
ماء الدين الكحال الميودي الذي أل 8 


1 هين" الدو مجيود الأصبهاني قدم دفقق «متة فلالا ع “قدرس: بالروااهية بدعشق 
واشتغل عليه الطلبة . وهو شارح مختصر ابن الحاجب ٠»‏ وشرح الحاجبية . وتردد 
6ر1 أن شيخ الاسلام وسمع عليه مصنفاته وردّه على أهل الكلام . وكان الشيخ 
يحضر دروسه ولا مات شيخ د تحول الى عر وجمع التفسير . (البداية 
١١/1:‏ و8١١).‏ 

290 الشيخ شمس الدين محمد بن داود السلامي البغدادي الأصل . التاجر . كان له بر 
تام بأهل العلم و لاسا اضصكات الشيخ تي الدين . وتوني بعد وفاة شيخ الاسلام 
اريعة بعة أيام سنئة 78/اه. (البداية 0157/9 

(9) ارغون بن عبدالله الناصري ٠.‏ كان نائب مصر ثم نائب حلب . مم مع البخاري على 
العكادء عقيف مخطه و آذن له بعض العلماء ء بالافتاء . وكان 0 شيخ الاسلام . ْ 
عندما كان الشبخ بمصر . توق سنة ١‏ “*الاه. (البداية 615). 

(4) شمس الدين محمد بن التدمري » المعروف بالنير بانفي . من كبار الصالحين . 
خطيب الجامع الذي أنشأه ناظر الدواوين بدمشق شمس الدين غبريال . وكان من . 
اصحاب شيخ الاسلام . (البداية 88/14) . 

(ه) محب الدين عبدالله بن أحمد ابن المحب . الحنبلي . المحدّث الواعظ المقريء . 
كانت له مجالس وعظ من الكتاب والسئة في الجامع الامو ...:وله. ضوت :طيت 
بالقراءة عدا . وكان شيخ الاسلام يحبه ويحب قراءته . توي سنة لاثال/ا (البداية 
15 . 

(5) بباء اع عد عد الطبيب الكحال . كان دبان المبود فأسلم على بدي شيخ الاسلام 
5 أن 0 له بطلان دينهم وما بذلوه من كتابهم بكرن . قوق سنة هالاه . 
(البداية 001 


ذاه 


علاء الدين ابن عر فة 7 

الحافظ شين الدين اب عي الحاو 7" 
القاضي ابن نحم " 

الشيخ زين الدين ابن تيمية” . 

الشيخ شهاب الدين ابن مري”"' 
|الشيخ أبو بكر بن شرف” . 


)١(‏ علاء الدين عل بن المظفر المعروف بابن عرفة . المقرىء المحدّث النحوي الأديب 
الشاعر . صاحب التذكرة الكندية » وشيخ دار الحديث النفيسية . كان يلوذ بشيخ 
00 . توفي سنة 1/15. وان ظ 

0000 ال ابن تيمية . وله‎ 00 ١ 
.)3٠ سنة 5 5/اه. (ذيل طبقات  الحنايلة 0 : 1 العبر 79 ع ا‎ 
الاسلام كلا مشكورا في لقف لوس 0 ربد 1م‎ 

ا و حبس نفسه مع أخيه بالاسكندرية ا ا 
وها 1 ال تاذ ها له حتى مات الشيخ . توفي سنة لاؤلاه. (البداية 550/١5‏ ؛ 
شذرات 5/؟15١)‏ . 0 

(5) شهاب الدين أحمد بن مري الحنبلي » ورد ذكره في البداية في سنة /٠٠‏ . قال : 
000 شباب لدين ابن مري البعليكي من الكلام على الناس 0 
ا 

(5) أبو بكر بن شرف الصالحي » شيخ صالح سمع الكثير صحبة الشيخ تبي الدين . 
والمزي . وكان ممن يحب الشيخ تي الدين . وكان معهما كالخادم لما » ترجم له 
ابن كثير في البداية ١51/١85‏ » توفي سنة /7لاه. 


لذ 


ث والدر 1م © 
شرف الدين ابن مجيح'" . 
الدقوق © ' 


(1) لعله الأمير صلاح الدين يوسف التكريتي المتوقي سنة 5 ه...د كر ابن كثير أنه كان 
قر اله الح الى الدرين ابن تيمية ولأصحابه خصوصاً ولكل من يراه من أهل 
العلم عموماً . (البداية 0511/15 20 

(0) شرف الدين محمد بن محمد الحراني المعروف بأبي نمجيح . قال 0 صحب 
شيخنا تى الدين ابن تيمية » وكان معه في مواطن كبار صعبة لا يستطيع الاقدام 
عليها الا الأبطال الخلص الخواص ؛ وسجن معه . وكان من أكبر خدامه وخواص 
امسكايد» أو ذق بضيية غات توق بن انالا ,او اللداية 11114 

(*) تى الدين محمود الدقوثي البغدادي . محدث بغداد . له قصيدتان رثا بهما الشيخ 
تى الدين ابن تيمية توفي سنة "الا . ( البداية 1517/15) . 
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اعداؤه والمعتر ضودن عليه 


شباب الدين ابن جهبل”" . 
صىي الدين المندي 9 


)١(‏ هو بيبرس البرجى الجاشنكير - ومعنى الجاشنكير الذي يتذوق الأطعمة للسلطان 
قبل تقديمها له -ولي الاستادارية للسلطان الناصر ٠‏ وكان له في وقعة شقحب يد 
بيضاء » ثم تسلطن وتسمى بالسلطان المظفر سنة 8١/اه.‏ ثم عاد الناصر الى السلطنة . 
فقبض عليه وخنقه . وكان من أعداء شيخ الاسلام . (ترجم له في الدرر) . 

(؟) احمد بن يحبي بن اسماعيل الشافعي الدمشي » كان من كبار الفقهاء وهو شيخ البرز ان . 
أن كتاباً في نى الجهة رداً على ابن تيمية . ذكر نصّه السبكي في طبقاته . توفي سنة 71 . 
( طبقات الشافعية ه/هث , الشذرات 9/ه") . ْ 

(*) محمد بن عبد الرحيم صني الدين الهندي لمتكلم . من كبار العلماء بدمشق . قال ابن 
كثير : لا وقع من الشيخ تني الدين في المسألة الحموية عقد له مجلس بدار السعادة بين 
يدي تنكز (نائب السلطنة) وحضر الحندي وناقشه . وقال له : مأ واكك زايا 
ال #العمنون ويك أروث أن أقيضة من سكان :فى اهكان اخر ..وحس :شخ 

الاسلام بسبب تلك المسألة . توفي سنة "١١‏ . (طبقات الشافعية 157/8 . البداية 
1 . 


هم 


تتي الدين 1 ! 


شمس الدين 0 
ني الدين ١١‏ بن الاخنائى ' 


صدر الدين |/ بن المر ل ا 


(1) محمد بن على بن عبد الواحد الزملكاني قاضي القضاة الشافعية . كان يعظّم شيخ الاسلام 

ويئني عليه » لكنه صنف مجلّداً في الرد عليه في مسألي الطلاق والزيارة . توفي سنة /1/171ه 
(طبقات الشافعية ١41/9‏ » البداية )11/١4‏ . 

() على بن عبد الكافي السبكي » قاضي قضاة الشافعية بدمشق . ولي قضاء الشام فباشره 
بعفة ونزاهة غير ملتفت الى الا كابر والملوك . وولي التدريس يبهمدارس دمشق . وكان 
محققاً نظّاراً له في الفقه الاستنباطات الجليلة والدقائق . والقواعد المحرّرة التي لم 
يُسبق اليها . وكان منصفاً في البحث . له تأليف في الردٌ على شيخ الاسلام في مسالة 
الطلاق . توفي سنة 5ه/ا (شذرات 180/5 + البداية 4 5617/1) . 

(0) أحمد بن ابراههم ؛ أبو العباس السروجي » من كبار الفقهاء » وقاضي القضاة الحتنى : 
وشارح ١‏ الحداية » كان بارعاً في علوم شتى + وأثنى عليه الذهي . له رد على شيخ 
الاسلام بأدب وسكينة وصحة ذهن . ني علم الكلام » فردٌ عليه الشبخ في بجلدات . 
توفي سنة ١٠الاه.‏ (الدرر ١/لاو‏ ؛ البداية 50/16) . 

(؟) تي الدين ,١‏ بن الاحنائي المالكي اذ كردق ابن "كتير فقال : رد علي شيخ الاسلام قِ 
سأة لريارة ٠‏ فر عليه الشيخ : تق الدين ابن تيمية واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة 

في العلم . فطلع الاخنائي الى السلطان وشكاه.... (البداية 14/15) . 

ا ةر ا للق لمحن رخبت ساقي نمق :قال ظ 
ابن كثير : كان ينصب العداوة للشيخ تني الدين ويناظره ني المحافل والمجالس . وكان 
يعترف للشيخ بالعلوم الباهرة ويثنى عليه . وقال ابن حجر : له مع ابن تيمية المناظرات 
الحسنة ويبا حصل التعصب من اتباع ابن تيمية وقيل فيه ما هو بعيد عنه . وذ كر 
الصفدي أن ابن تيمية لا بلغته وفاته قال : احسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر 
الدين . توفي سنة 7/١5‏ . ( طبقات الشافعية 50/8 ؛ الواني 75١6/4‏ ؛ البداية 860/15) . 


/ 


عل بن اس اطول" , 


0 


6 أو | احيرة احرف ادق التتار سئة 5ه" حين دخلوا بغداد . وكان صغيراً . فأقام 
عند انسان فقيه في بلاد بلغارء فحفظ المفصل والمفتاح وتميز » ثم سكن الروم وتزهد . 
ثم قدم دمشق في سنة بضع و انين وستائة » واقتات من النسخ . وكان بحط على ابن 
تيمية » لطعنه على بعض المتصوّفة . خرج قاصداً للحج ففات باللجون سنة ١٠/٠ه‏ 
(الدرر 8/مه١)‏ ظ 

6 عل 0 ابن عطاء الله السكندري . كان المتكلّم على لسان الصوفية في 

وجاك للحي وكات لاله متكي ور افوس 4 بوسار0ة لي 
0 . وكان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرمي بكلام يروّح النفوس ١‏ يرج 
كلام القوم باثار السلف وفنون العلم . » ١ه.‏ قال ابن حجر : وهو ممن قام على الشيخ . 
تي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك . (الدرر ملخصاً 0141/١‏ . 

(6) نصر بن سلمان لمنبجي , من رجال الصوفية . تصادّر في القراءات وشارك في العلوم . 
وار تفع ذكره في أيام ايلهاشتأكير: لأنه كان يمتقدة:ولا حالف أموه ‏ قال:ارى جر 
وكان يحطّ على ابن تيمية من أجل حطه على ابن عر بي كوي سن 14لا (الدررة ه13 

(؛) كان قاضي القضاة المالكية بمصرء وهو علي بن مخلوف النويّري » لتر قال 
ابن حجر : اشتغل على مذهب مالك ومهر . وكان مشكور السيرة كثير الاحتال 
بوالأنعينان للظلنة 6 ولاربة ةر لقغناء.. توق سنة زياعو الدرى # لامجل 
فخ الاشلم في الامكتدرية.. ظ [ ظ 


لام 


مقلمة المحقة 


مؤلف الكتاب أبو حفص البزار 
كتاب الأعلام ومخطوطاته : 
1 مخطوطة خزانتنا . 
لله بيطا له للدت 
الحوادث الكبرى في حياة شيخ الإسلام 
كتاب الأعلام العلية : مقدمة المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


قُ 20 كاه ومدة عمره 
في غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة 


نقله في فتاويه ودروسه .. 
: في ذكر معرفته بأنواع أجناس المذكور والمقول 
والمنقول والمتصور والمفهوم والمعقول 
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في ذكر بعض ورعه 

في ذ كر بعض . ا 
في إيثاره مع فقره وتواضعه 

في هميئته ولباسه 


8 


1١6-1١ 
"١-114 
5” 


لام ا 


امم ا 


باجا 5 
55-١‏ 
22 5 
امه 
أه١ه‏ 


الفصل العاشر : في ذكر ك مها. 
الفصل الحادي عشر : في ذكرا قرّة قلبه وشجاعته 
الفصل الثاني عشر : في ذاكر قوته في مرضاة الله وصبره على 


الشدائد » واحتاله إياها » وثبوته على الحوّ 
لشدائد » واحاله إياها » وثبوته على الحق 


الفصل الثالث عام 8« ف أن الله جعله ححة 2 عصره » وفخاراً 


٠ 7‏ لل حى والباطل 
الفصا ! ابم عشر : في وفاته وكثرة مَنْ صلَّى عليه و شيعه 


خنائعة الكتاث : 
اعداؤه والمعتر ضون عليه [ 


١ 
١ 
١ 


م هم_لمره 
48" 


ا 


5 
ل 


سلب7 


/ا/ا 
6549م 
88-6 


مراجع التحقيق والحواشي 


. مجموع الفتاوي . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 


النجدي » الرياض ١58١‏ . 


: غاية اللهاية في طبقات القراء . تحقيق برجستراسر . 


. ١97” القاهرة‎ 


: الذيل على طبقات الحنابلة . تحقيق محمد حامد الفي » 


. ١9675 القاهرة‎ 


: الدرر الكامنة . نشرة محمد سيد جاد الحق . القاهرة .١9575‏ 


الرد على الزنادقة والجهمية . تحقيق محمد فهر شقفة . 
ا 


المنرئك 


: العقود الدريّة في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية . تحقيق 


محمد حامد الفى » القاهرة 1657/9657 . 


شذرات الذهب . نشرة الأستاذ حسام القدمي » القاهرة . 


اسماء مؤلفات ابن تيمية . تحقيق صلاح الدين المنجد » 
دمشق 1967 . 


: البداية والنباية . القاهرة ١95‏ . 
: السنئن . تحقيق محمد فوؤٌاد عبد الباي ٠»‏ القاهرة ١96‏ . 


1١ 


اين ناصر الدين 
ابو داود 


الاسفراييني 


الأشعري 


الأهدل اليمئي 


البخاري 
الذأروفي 


الديلمي 


ظ الرازي 0 الفخر 
احيرمي 


الصفدي 


العراقي 


عبد الباق 


القمي 


: الممالاات والفرق 


: الرد الوافر . نشرة الشيخ زهير الشاويش . بيروت 1791 . 
السئن . تحقيق محبى الدين عبد الحميد » القاهرة 159 . 
:“القبضير فى" الدزى. .. تتحقيق الأستاد الكو ري + الماهرة 


. ١585 


دمكالاف الاملةيتى . عقف الاستاة وبر .. 
: كشف الغطاء عن حقائق التوحيد . تحقيق أحمد بكير 


محمود 2 تو سس ١55:5‏ 5 


: الصحيح . القاهرة ١١5‏ . 


: السئن . تحقيق الأستاذ محمد أجمد دهمان ء» دمشق . 


8*"ر| هي 


: قواعد عقائد ال محمد » نلشرة عزة العطار القاهرة 


١٠ 


: ذيول العبر . تحقّيق محمد رشاد عبدالمطلب . الكويت 


١9/0‏ . ظ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . 


: تاريخ الخلفاء . تحميق محبي الدين عبد الحميد 3 


. ١9809 الماهرة‎ 


الملل والنحل . تحقيق محمد مريّدكيلاني » القاهرة 1951 : 
: الوافي بالوفيات » الجزء السابع . تحقيق احسان عباس . 


التسريات الأسلاية الجبعة المقغر قن الكلان» قسفاة, 


: الفرق المفترقة . 
: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » القاهرة 
: المعجم المفهر س لألفاظ الحديث . ليدن . 


. تحقيق محمد جواد مشكور . 


. ١95 طهران‎ 


0١ 


مسلم ا الصحيح . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة . 

الملطي .: التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع . 

المنجد . صلاحالدين : أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب » ج١2‏ بيروت 
يتح 

المنجد » صلاح الدين : بيمارستان نورالدين بدمشق » دمشق 1445 . 

المنجد » صلاح الدين : مخطط دمشق القديمة » دمشق /ا985١‏ . 

المنجد » صلاح الدين : معجم المخطوطات المطبوعة » " أجزاء » بيروت 


النسائى : السئن بشرح الحافظ السيوطي . نشرة مصطفى محمد » 
[ الماهرة . 
النعيمي : تنبيه الطالب . تحقيق جعفر الحسنى . دمشق ١1958‏ . 
بخ .ة) ,مسممصساععاءعه80آ 
ب 


بعض المخطوطات التي حققها 


- دور القرآن بدمشق » للنعيمي )471١(‏ » دمشق 1445 وبيروت 19108 ./ 

؟ باللغات في القران » لابن حسنون (--85”) » القاهرة 1945 » بيروت 
ه/اأ . ظ 

بوتوي يمل الرباانوالجانية: الو الي . القاهرة 1941 ء 
يروث ١99/5‏ . 

3 دمت ارو اي 1 

- تاريخ مسجد دمشق » للبر زالي (-9/) » دمشق 1448 . 

كتاب وقف القاضي عنان بن المنجا الحنبلي (-541) » دمشق ١959‏ . 

ولاة دمشق بي العهد العمّالي . لابن جمعة » دمشق ١959‏ . 

- فضائل الشام ودمشق للربعي (-454) » دمشق 146٠‏ . 

تاريخ مدينة دمشق للحافظ ان ساك برحضوق: :. الجلد” الأولى : 
دمشق ١55١‏ . ئ 

, 1988 أسماء مؤلفات ابن تيمية » لابن قيّم الجوزية (-01/) » دمشق‎ ٠ 


حب 4س »6 


كا ١‏ اللا جر ا ال 


بروث ١89/5‏ . 
١1امراء‏ د مشق في الإسلام 3 للصلاح الصفدي ( 5كل/ا) ء» دمشق ١988‏ . 
55 1 النلاء للحافظ يات » القاهرة ١985‏ . 


..١19685 قضاة دمثذ مشق لابن طولون (407) , دمشق‎ ١ 

4 فتوح البلدان للبلاذري (-917/8) ١1م‏ »القاهرة 5ه9١.‏ 

 ١9651ل القاهرة‎ » ” ١ شرح السير الكبير للشيباني » املاء السرخسبي‎ -1١6 
[ .ا١ةهالا‎ 


4 


نزهة االجلساء أشغار النساء للسيوطي « )4١١‏ »2 سروت ١4‏ ' 
١‏ - تراجم الأعيان من أبناء الزمان » للبوريني (69 "3٠‏ ”ء دمشق9ه19. 
6 العبر في خبر من غير للذهي » الكويت 195٠0‏ . 
484 حذف فل الست يقر ورج السدوسي )١980-(‏ »ء القاهرة ١95٠‏ . 
٠‏ 7 الدرة المضيئة في تار بخ الدولة الفاطمية » للدواداري ١-5؟/)‏ 3 
القاهرة ١95٠90‏ . ْ 
١‏ مولد رسول الله (ص) للحافظ ابن كثير (-4ل/الا) » بيروت 1١95١‏ . 
1 - شرح خخطبة عائشة أم المؤمنين في أبيها . للأنباري (-78”) » دمشق 1457 . 
5 - جامع محاسن كتابة الكتّاب » للطيبي » ببروت .1١957‏ 
5" سوال في يزيد بن معاوية ء لشيخ الاسلام ابن تيمية (-78/) » دمشق ‏ 
95ل 2 سروت ١917/5‏ . : ُ 
هو" أمراء مصر في الاسلام ا يق لين ره » بيروت 19517 . 
27 المستظر ف من أخبار الجواري » للسيوطي )41١-(‏ » بيروت 195 . 
- فتوى في القيام والألقاب لابن تيمية » بيروت 145 . 
4 كتاب تنزيل القرآن للزهري ( 154١)ء‏ بيروت 19517 . 
9 القصيدة اليتيمة ‏ برواية التنوخي » بيروت 1417١‏ . 
"١‏ - ديوان أبي محجن الثقني » بروث ٠/ا9١ا.,‏ 
"١‏ معجم بني أميّة » لابن عساكر + بيروت 191١‏ . [ 
؟" - ترويح القلوب بي ذكر الملوك بي ايوب » للمرتضى الزبيدي (-ه١٠١)‏ : 
دمشق ١/ا5١‏ . 
 '#‏ ادب الغرباء ع لأبي الفرج الأضبباني » بير وت ا ش 
4 معجم مصنفات ابن ابي الدنيا » دمشق ١91/4‏ . 
9" - الذيل على مشتبه النسبة للذهبي ٠‏ لتقي الدين ابن رافع » بيروت 19074 . 


م الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر , ٠‏ لشيخ الاسلام أبن تيمية ) يروت” 
ك/ا9ا . 


هة 


